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غزة - يوسف فارس

تـــواصـــل المـــقـــاومـــة حـــضـــورهـــا المــيــدانــي 
؛ وفــيــمــا يتركّز 

ً
فــي مــحــاور الــقــتــال كــافــة

مدينة  في  الإسرائيلي  العسكري  الزخم 
ــفــت 

ّ
خــانــيــونــس جـــنـــوب قـــطـــاع غـــــزة، كــث

المقاومة من مهامّها القتالية في الشمال. 
وبدا واضحاً أن المقاتلين يلاحقون قوات 
الــتــي انسحبت مــن كــل الأحــيــاء  الجيش 
المــأهــولــة فــي مـــدن وبــلــدات شــمــال وادي 
تجمّعات  الهجمات  طــاولــت  غــزة، حيث 
جــيــش الاحـــتـــال شــــرق مــخــيــم جــبــالــيــا، 
وخـــــط إمــــــــداده وتــخــيــيــمــه فــــي المــنــطــقــة 
ــــك ومـــفـــتـــرق  ــــديـ ــر الـ ــحـ ــة بـــــن جـ ــلـ ــاصـ ــفـ الـ
»نــتــســاريــم« وســــط الـــقـــطـــاع. فـــي مــقــابــل 
فت طــائــرات الــعــدوّ الحربية من 

ّ
ذلــك، كث

ذت، 
ّ
نف المأهولة، حيث  المنازل  استهداف 

الـــ 24 الماضية، أكثر من  خــال الساعات 
9 مجازر، قضى فيها نحو 120 شهيداً.

في خانيونس، حيث ظهر، في اليومين 
ــيَـــن تـــراجـــع فـــي مــنــســوب الــعــمــل  المـــاضـ
الساعات الأخيرة زخماً  المقاوم، شهدت 
فــي بــيــانــات المــقــاومــة، إذ أعــلــنــت الأذرع 
قتالية،  مــهــمــات  ســـتّ  تنفيذ  العسكرية 
من بينها عمليتا قنص، وكمين أجهزت 
المقاومة على 15 جندياً من مسافة  فيه 
صــفــر. وفــي هــذا الــســيــاق، تــقــدّر مصادر 
ـــر الإعــــان 

ُّ
مــقــربــة مـــن المـــقـــاومـــة أن تـــأخ

عـــن المـــهـــمّـــات الــقــتــالــيــة ســبــبــه صــعــوبــة 
ــي الـــعُـــقـــد  ــ ــــن المــــقــــاومــــن فـ الــــتــــواصــــل بـ

إذ  العسكرية،  الإعــام  القتالية، وأجهزة 
ب بعض المــهــام عــدّة أيــام أو حتى 

ّ
تتطل

 
ً
فضلا عنها،  والإعـــان  للتبليغ  أسابيع 

عن أن »الأمــر منوط بالمدّة التي يحتاج 
إلــيــهــا المـــقـــاتـــل لــانــســحــاب مـــن مكمنه 
العاملين  إلــى أحــد المقاومين  والــوصــول 

في جهاز الإعلام«.
ــا  ــ ــرايـ ــ ــــت »سـ ـ

ّ
ــث ــ ــــق، بـ ــبـ ــ ــا لمـــــا سـ ــقــ ــديــ وتــــصــ

الــقــدس«، يــوم الأحـــد، مشاهد لــعــدد من 
ذها مقاوموها 

ّ
المهمّات القتالية التي نف

ــزة،  ــي مـــحـــور جـــنـــوب غـــــرب مـــديـــنـــة غــ فــ
والــــذي انــســحــب مــنــه جــيــش الــعــدو قبل 
ــظــهــر المــشــاهــد تــمــكّــن 

ُ
نــحــو أســـبـــوع. وت

المقاومين من إطلاق قذيفة »آر بي جي« 
ــوّة راجـــلـــة كــانــت تــتــمــركــز في  بــاتــجــاه قــ
أحد المنازل، وإطلاق صاروخ »107« كان 
مــثــبّــتــا بــشــكــل أفــقــي عــلــى تــجــمّــع لــقــوات 
ــم، هــو تمكّن المــقــاومــن من  الــعــدو، والأهـ
ين 

َ
انتحاريّت ين 

َ
مسيّرت ين 

َ
طائرت إطــاق 

فـــي اتـــجـــاه تـــحـــشـــدات جـــنـــود الاحـــتـــال 
أمّــا   .10 فــي شــــارع  ومــنــاطــق تخييمهم 
»كتائب المجاهدين«، فقد نشرت مقطعاً 
ــق تـــمـــكّـــن مـــقـــاومـــيـــهـــا مــن  ــ

ّ
ــوث ــوراً يــ مــــصــ

دخلته  بعدما  وتفجيره،  منزل  تفخيخ 
قــوّة إسرائيلية خاصة في حيّ الصبرة 
ــل 

ّ
ــزة، خـــال فــتــرة الــتــوغ شـــرق مــديــنــة غــ

البري ذاتها.
»كتائب  أعلنت  أيــضــا،  خانيونس  وفــي 
ــلــــغــــوا، عــقــب  الــــقــــســــام« أن المــــقــــاومــــن أبــ
عودتهم من خطوط القتال، أنهم تمكّنوا 

قــوّة راجلة مكوّنة من 15  من استهداف 
جــنــديــا تــحــصّــنــت داخــــل مــنــزل، بقذيفة 
ــرى مـــضـــادة  ــ ــــي« وقـــذيـــفـــة أخــ »آر بــــي جـ
للأفراد. وأكد المقاومون، وفق »القسام«، 

أنــهــم أوقــعــوا الــقــوّة بــن قتيل وجــريــح، 
سمع صراخهم بعد اشتعال النيران في 
المــنــزل المــســتــهــدَف فــي منطقة الــحــاووز 
غـــرب المــديــنــة. كـــذلـــك، أكــــدت »الــكــتــائــب« 
ــن مــقــاومــيــهــا مــن تحقيق إصــابــات  تــمــكُّ
ــلـــة اشــتــبــكــوا معها  مــبــاشــرة بـــقـــوّة راجـ
فــي منطقة حــيّ الأمــل غــرب خانيونس، 
ــــي المــنــطــقــة  ــديّــــن فـ ــنــ ــا قـــنـــص جــ ــ ــــضـ وأيـ
ــا، أعـــلـــنـــت »مــجــمــوعــات  ــ ــــدورهـ ذاتــــهــــا. بـ

الشهيد عمر القاسم« التابعة لـ«الجبهة 
الــديــمــوقــراطــيــة« تــمــكــن مــقــاومــيــهــا من 
إطــاق قذيفة »آر بــي جــي« باتجاه آلية 
ناصر  مستشفى  محيط  في  إسرائيلية 

غرب خانيونس.
أمـــا فــي شــمــال غـــزة، وهـــي المنطقة التي 
بشكل  الاحتلال  دبابات  منها  انسحبت 
ذ المــقــاومــون عــدداً من 

ّ
ــي، فقد نف

ّ
شبه كــل

المــهــمّــات الــقــتــالــيــة، عــبــر مـــطـــاردة جنود 
الـــعـــدو فـــي مــنــاطــق الــتــخــيــيــم والــتــمــركــز 
 
ّ
ــط ــنــــد خـ ــد الأطــــــــــراف الــــشــــرقــــيــــة، وعــ ــنـ عـ

الإمــــداد وســـط الــقــطــاع. وأعــلــنــت كــل من 
المجاهدين«  و«كتائب  الــقــدس«  »ســرايــا 
ــــدو بـــالأســـلـــحـــة  ــعـ ــ ــود الـ ــنــ اســــتــــهــــداف جــ
كذلك،  جباليا.  شــرق  الثقيلة  الــرشــاشــة 
بالاشتراك  أطلقت،  إنها  »القسام«  قالت 
ــام 7«  ــ ــاروخ »ســ ــ ــ مــــع »المــــجــــاهــــديــــن«، صـ
ــراز  ــ ــن طــ ــ ــسّــــس مــ ــجــ ــرة تــ ــ ــائــ ــ بــــاتــــجــــاه طــ
»هــيــرمــز 900«، فــيــمــا أكــــدت »الــســرايــا« 
ــيــــة مــن  أنــــهــــا قـــصـــفـــت بـــرشـــقـــة صــــاروخــ
الــعــدوّ في  طــراز »107« تجمّعات جنود 
المنطقة  شــرق  شمال  »نتساريم«  محور 
الــوســطــى. كــمــا أعــلــنــت »كــتــائــب شــهــداء 
الأقــصــى« تمكّنها مــن قصف حــشــودات 
ــة فـــي مــحــور  ــيـ ــاروخـ ــدوّ بــرشــقــة صـ ــعــ الــ
شــمــال شــرق غـــزة، وقصفها بــالاشــتــراك 
 
ّ
ــة الـــوطـــنـــيـــة« خـــط ــاومـ ــقـ مــــع »كـــتـــائـــب المـ

إمداد العدوّ في المحور الجنوبي لمدينة 
غزة برشقة من صواريخ »107« قصيرة 

المدى.

ًعودة الزخم الميداني:
 شمالا

ّ
المقاومة تطارد العدو

ظهر، في اليومين 

ين، تراجع 
َ

الماضي

في منسوب العمل 

المقاوم في 

مدينة خانيونس

رغــــــــــم الادّعــــــــــــــــــــــــاءات والــــــــشــــــــعــــــــارات، 
والــتــســريــبــات المــقــصــودة فــي وســائــل 
المتكرّر عن موقف  الإعــام، والحديث 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وحـــرص إدارتــهــا 
»السلام«  تعزيز  على  الديموقراطية 
فـــي المــنــطــقــة، ومـــنـــع تـــوسّـــع الـــحـــرب، 
ليس  يته، 

ّ
بكل الأمــيــركــي  الأداء  أن  إلا 

ســـوى بــيــعٍ لــصــورة إعــانــيــة تختلف 
تماماً عن جوهر الموقف من العدوان 
ــلـــى قـــطـــاع  ــرّ عـ ــمـ ــتـ ــلــــي المـــسـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــزة، حــيــث تعمل واشــنــطــن - بــجــدّ -  غـ
الحرب.  لوقف  محاولة  أي  منع  على 
وجــديــد هــذا الــســيــاق، مــشــروع الــقــرار 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الــــــــذي صــــاغــــتــــه الـ
لــيــنــافــس مـــشـــروع الـــقـــرار الــجــزائــري 
المــــطــــروح لــلــتــصــويــت أمـــــام »مــجــلــس 
ــو إلـــى  ــدعـ الأمــــــن الـــــدولـــــي«، والـــــــذي يـ
»وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب 

فـــــي غــــــــزة، ويـــــعـــــرب عـــــن مـــعـــارضـــتـــه 
التي  رفـــح  فــي  الإســرائــيــلــيــة  للعملية 
الحالية  الظروف  تــؤدّي في  أن  يمكن 
ــى ســـقـــوط الـــعـــديـــد مــــن الــضــحــايــا  ــ إلـ
السلام  على  خطراً  وتشكّل  المــدنــيــن، 
والأمن الإقليميين«. كما يندّد مشروع 
أطلقها وزراء  التي  بــالــدعــوات  الــقــرار 
للانتقال  للمستوطنين  إسرائيليون 
إلى غزة، و»يرفض أي محاولة إحداث 
تغيير ديموغرافي في القطاع أو في 
ــه عــلــى نــحــو يــنــتــهــك الــقــانــون  ــيـ أراضـ
الــــدولــــي«. كـــذلـــك، يــرفــض »أي تــحــرك 

المستهدفة وعمليات القوات الخاصة«. 
ل 

ّ
، لناحوم برنياع، الكاتب والمحل

ّ
لكن

الـــســـيـــاســـي فــــي صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
أحـــــرونـــــوت«، رأيـــــا آخـــــر، إذ قـــــال، في 
ــمّـــدت في  ــه، إن »إســـرائـــيـــل جـ مــقــالــة لــ
هــذه الأثــنــاء خطة احتلال رفــح، وذلك 
مشروطة  كــهــذه  عــســكــريــة  عملية  لأن 
بــنــقــل حـــوالـــي 1.3 مــلــيــون نـــــازح في 
ب 

ّ
المــديــنــة إلــــى شــمــالــهــا، وهــــذا يتطل

ــوداً ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة ولــوجــســتــيــة  ــهــ جــ
طــويــلــة ومـــعـــقـــدة«. ووفـــقـــا لــبــرنــيــاع، 
ــفـــاوضـــات مع  ــول المـ ــإن الــتــقــاريــر حــ فــ
ـــل 

ّ
ــــي »أكــــــــاذيــــــــب، يـــضـــل »حــــــمــــــاس« هــ

مــكــتــب رئــيــس الــحــكــومــة مـــن خــالــهــا 
الجمهور«، عازياً منع نتنياهو الوفد 
ــى الـــقـــاهـــرة،  ــن الــــعــــودة إلــ المــــفــــاوض مـ
إلـــى اعــتــقــاده بـــأن »تــشــديــداً تكتيكياً 
سيليّ مواقف حماس أو سيشدّدها«. 
نـــتـــنـــيـــاهـــو »هـــــلـــــع مــن  أن  وأضـــــــــــاف 
ــــل بــشــكــل  ــمـ ــ تـــــقـــــدّم المــــــفــــــاوضــــــات، وعـ
استراتيجي على إفشالها«، وهو »قد 
نــجــح، فـــا تــوجــد مــفــاوضــات حــالــيــا. 
ومحاولة رئيس وكالة الاستخبارات 
ــام بــيــرنــز،  ــيــ ــة ولــ ــيـ ــركـ ــيـ المــــركــــزيــــة الأمـ
إخــــــــــراج المـــــفـــــاوضـــــات مـــــن الــــســــبــــات، 
الوسطاء  أن  برنياع  واعتبر  فشلت«. 
الأمــيــركــيــن والــقــطــريــن والمــصــريــن 
»يقدّمون مقترحات ويهدرون طاقات 
كثيرة«، لكن »حماس لم تتجاوب ولم 
المستوى  أن  كما  تستسلم،  ولــم  تهلع 
لـــم يستجب  الــســيــاســي الإســـرائـــيـــلـــي 

للوسطاء«.
فــي المــقــابــل، أكّــــد نــائــب رئــيــس حركة 
»حــمــاس« فــي غــزة، خليل الحية، في 
حديث تلفزيوني أمس، أن »المقاومة لا 
تزال تلاحق الاحتلال بعد مضيّ نحو 
5 أشهر مــن الــحــرب«، مضيفاً أنــه »لا 
اتفاق، والاحتلال  التوصّل إلى  يمكن 
يرفض عودة النازحين والانسحاب«. 
ــار الــحــيــة إلـــى أن »الـــورقـــة الــتــي  ــ وأشـ
ــــال لا ضـــمـــانـــات  ــتـ ــ وصــــلــــت مــــن الاحـ
من  والانسحاب  العدوان  لوقف  فيها 
القطاع«. وأكد أن »حماس« مضت في 
ينا تطمينات 

ّ
المفاوضات »عندما تلق

مــن أطــــراف عـــدة، بــأنــهــا ســتــؤدي إلــى 
ــلــــعــــدوان«، لــكــن »شـــهـــدنـــا في  وقــــف لــ
الأيام الأخيرة تراجعاً عن التطمينات 
هذه«، و»الاحتلال هو من صاغ اتفاق 
بــاريــس بما يــخــدم مــآربــه، ثــم تراجع 
عـــن تــفــاهــمــات جـــوهـــريـــة، مـــن بينها 

وقف العدوان«.
)الأخبار(

 ذراع مجلس الأمن
ّ

أميركا تواصل لي

جمود المفاوضات: 

»حماس« ثابتة

وصفة واشنطن لإنهاء الحرب: أعطونا »انتصاراً«!
على الفلسطينيين في قطاع غزة يُعدّ 
لــم يكن فشل  إن  أيــضــا،  أميركيّاً   

ً
فشلا

إزالــة  أكــبــر. فمطلب  الــولايــات المتحدة 
ل 

ّ
مث نفسها،  والحركة  حكم »حماس« 

مطلب واشنطن وهدفها الأعلى، الذي 
»الــيــوم  بــنــت عــلــيــه اســتــراتــيــجــيــتــهــا لـــ
الــتــالــي« فـــي غـــزة والإقـــلـــيـــم، وصــاغــت 
عــلــى أســاســه مــع أتــبــاعــهــا الإقليميين 
ــا بــعــد  ــ ــطــــوط الــــعــــامّــــة لمـــرحـــلـــة مـ الــــخــ
ق 

ّ
الحرب، وكأن أهداف القتال ستتحق

ــا عـــبّـــر عـــنـــه كــبــار  ــة، وهـــــو مــ ــالـ ــحـ لا مـ
مقدّمهم  وفــي  الأميركيين،  المسؤولين 

رئيسها جو بايدن.
وكان التباين الابتدائي بين الشريكَين 
ــد تــمــحــور  الأمـــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي قـ
أولًا حــول ضـــرورة الامــتــنــاع مــا أمكن 
- لـــــزوم الــــصــــورة والـــعـــاقـــات الــعــامــة 
-، عــن قــتــل أعــــداد كــبــيــرة مــن المــدنــيــن 
الفلسطينيين، كون ذلك يضرّ بصورة 
فــي  ــا،  ــيــــســــهــ ورئــ ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الإدارة 
ــل هدفاً 

ّ
حــن أن الإمــعــان فــي القتل مــث

الانتقام  بدافع  ليس  لذاته،  إسرائيليّاً 
ــر فــحــســب، بـــل لــدفــع  ــ مـــن الـــطـــرف الآخـ
ــتــــســــام،  ــة »حـــــمـــــاس« إلــــــى الاســ ــركــ حــ
ــم 

ّ
ــذي تــهــش ــ ــردع الـ ــ ــادة تــثــبــيــت الــ ــ ــ ولإعـ

فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر. أمـــا التباين 
التالي، فقد سُجّل بعد أسابيع طويلة 
إدارة  الحرب، وبعدما لمست  بــدء  على 

ين، 
َ
الأميركيّت والسياسية  العسكرية 

عن تحقيق أهدافه. وقد ظهر أنه أشبه 
العسكري  الخيار  فــشــل 

َ
أ مَــن  بمطالبة 

الإســرائــيــلــي - الأمـــيـــركـــي، وصــمــد في 
ــأن يــعــطــي الــفــاشــل  ــه هــمــجــيّــتــه، بــ وجــ
الأخير عن كسبه  ما عجز  بالسياسة 
ــره،  ــيـــدان المـــعـــركـــة. والـــجـــديـــر ذكــ فـــي مـ
هـــنـــا، أن فـــشـــل الــــحــــرب الإســرائــيــلــيــة 

يحيى دبوق

المتحدة لإنهاء  الــولايــات  ط 
ّ
ولــد مخط

الحرب على قطاع غزة، ميتاً؛ ذلك أنه 
بدا أقرب إلى محاولة بائسة تعبّر عن 
استهلاكها  التي جرى  الأدوات  فقدان 
ــــي حــــــــربٍ عـــجـــز الــجــيــش  جـــمـــيـــعـــهـــا فـ
ـــن 

َ
ــم الآلـــت ــم دعــ الإســـرائـــيـــلـــي، عــلــى رغــ

بايدن أن هدف إزالة »حماس«، أو إزالة 
ق، ما دفعها 

ّ
 للتحق

ً
حكمها، ليس قابلا

مـــة الــعــمــل الــعــســكــري  إلــــى طــلــب مـــواء
الميداني مع ما يمكن أن يتشكّل لاحقاً 
في غزة، بترجيح عدم إمكانية »سحق 

حماس«.
ين، لم يدفعا الإدارة 

َ
 هذين التباين

ّ
لكن

إسرائيل  على  الضغط  إلــى  الأميركية 
لــتــنــهــي الـــحـــرب، بـــل هـــي أصـــــرّت على 
ــــن المـــعـــونـــة  ــأمـ ــ ــة دعـــمـــهـــا وتـ ــلــ مــــواصــ
العسكرية والاستخبارية والسياسية 
لــلــكــيــان، وخــصــوصــا أن عــجــز الخيار 
الــعــســكــري عـــن تــحــقــيــق هــــدف سحق 
ــــاس« لــــم يــــلــــغِ »ضـــــــــرورة كــســر«  ــمـ ــ »حـ
الأمــيــركــيــة.  للمصلحة  وفــقــا  الــحــركــة، 
ــط 

ّ
ــلـــى هــــذه الــخــلــفــيــة، جــــاء المــخــط وعـ
الأميركي لإنهاء الحرب، وفق الآتي:

الأســـــــــــرى  ســـــــــــــراح  إطـــــــــــــاق  أولًا،   -
الإسرائيليين من قِبل فصائل المقاومة، 
ــدّة  ــ ــة تـــمـــتـــدّ عـــلـــى عـ ــدنــ ــــي مـــقـــابـــل هــ فـ
أسابيع، والإفـــراج تــوازيــا عن الأســرى 

الفلسطينيين.
- ثانياً، اعتراف السعودية وقطر ودول 
أخــــرى، رســمــيــا، بــإســرائــيــل، والإعـــان 

ة لتطبيع العلاقات معها.
ّ
عن خط

- ثــالــثــا، الإعــــان عــن الاعـــتـــراف بــدولــة 
فلسطينية مستقبلية منزوعة السلاح، 
ــي شـــأنـــهـــا بــن  ــ يــــجــــري الــــتــــفــــاوض فـ

والفلسطيني،  الإسرائيلي  الجانبَين، 
فـــي حـــن يـــجـــري الــعــمــل عــلــى تــرتــيــب 
سياسي وأمــنــي لقطاع غــزة عبر قــوّة 
متعدّدة الجنسيات، يكون طرف عربي 
ن للسلطة 

ّ
جــزءاً منها، مع تمكين مبط

الفلسطينية.
ضاف إلى الخطوات المذكورة أعلاه، 

ُ
وت

مــا هو  أخـــرى، منها  بــنــود وتفاصيل 
أكــثــر طموحاً، مــن مِــثــل إعـــادة تشكيل 
ــــاف بــقــيــادة إســرائــيــلــيــة لــرعــايــة  الأحـ
في  عنها  بالوكالة  واشنطن  مصالح 

 طموحاً، 
ّ

 عــمّــا هــو أقـــل
ً
الإقــلــيــم، فــضــا

والعلاقات  الصورة  بمسائل  ويرتبط 
الـــعـــامـــة والمــــصــــالــــح الـــشـــخـــصـــيـــة، فــي 
ــن الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة. 

َ
الــســاحــت

ـــط بــالــطــمــوح 
ّ
ويـــمـــكـــن وصـــــف المـــخـــط

لــلــغــايــة، كـــونـــه يـــحـــوي عــلــى وصــفــات 
ــزء كـــبـــيـــر مــن  ــ فـــشـــلـــه بـــــذاتـــــه، فـــيـــمـــا جــ
مــقــدمــاتــه مـــتـــحـــرّك جــــداً ومــتــغــيّــر مع 
تــــعــــارض مـــصـــالـــح وأهـــــــــداف أطــــرافــــه 
المــفــتــرضــة، عــلــمــا أنـــه نـــوع مــن خــوض 

ــأنــــه أن  ــــرف مــــن شــ ــانــــب أي طــ مــــن جــ
ــؤدّي إلـــى تقليص مــســاحــة أراضـــي  يــ
غــــزة بـــصـــورة مــؤقــتــة أو دائـــمـــة، بما 
يــشــمــل إنـــشـــاء مـــا يــســمــى بــالمــنــاطــق 
العازلة بشكل رسمي أو غير رسمي، 
 عن التدمير المنهجي والواسع 

ً
فضلا

النطاق للبنية التحتية المدنية«.
ــذا المـــشـــروع، الــــذي لا يغفل  ويــأتــي هـ
بالطبع التنديد بعملية »حماس« في 
7 تشرين الأول، رداً على آخر تقدّمت 
ــه الـــجـــزائـــر يـــدعـــو إلــــى وقــــف فـــوري  بـ
وكامل لإطلاق النار لأسباب إنسانية، 
ومن المنتظر أن يصوّت عليه المجلس 
الــولايــات المتحدة  الــيــوم. لكن سفيرة 
لــدى »الأمـــم المــتــحــدة«، ليندا توماس 
غرينفيلد، سرعان ما أعلنت أن بلادها 
 الــنــقــض )الــفــيــتــو( 

ّ
»ســتــســتــخــدم حـــق

ضــدّ مــشــروع الــقــرار الــجــزائــري«، قبل 
أن تــــطــــرح واشــــنــــطــــن نــســخــتــهــا مــن 
ــقـــرار، لــتــكــون الــبــديــلــة مــن المــشــروع  الـ
الجزائري، أو لتطيحه بنتيجة تعادل 
صـــفـــريـــة. ودأبــــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
على حماية حليفتها إسرائيل من أي 
المتحدة،  الأمــم  في  يستهدفها  تحرّك 
 بالفعل 

ّ
وهي استخدمت حق النقض

مــرتــن ضــدّ قــرارَيــن فــي المجلس منذ 
بــدايــة الــعــدوان على غـــزة. ويعني ما 
الحرب  تعارض  لا  واشنطن  أن  تقدّم 
بـــذاتـــهـــا، بـــل ثــمــة مــشــكــلــة لــديــهــا مع 
طريقة إدارتها إسرائيلياً، ومن ثم مع 
سياق  في  ونتائجها  تسييلها  سبل 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
فــي المنطقة. وهــذا كله لا ينبع سوى 
ــــات المـــتـــحـــدة عــلــى  ــــولايـ مــــن حـــــرص الـ
إســرائــيــل، وخــوفــهــا عــلــى الــكــيــان من 
ــه الــــحــــالــــيــــن، وفــــــي مــقــدّمــتــهــم  ــ ــادتـ ــ قـ
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، الـــــــذي يــســتــنــد 
المــتــطــرّف في  إلــى حلفائه فــي اليمين 

ة: المقاومة لا تزال 
ّ

الحي
ّ
تلاحق الاحتلال بعد مضي

نحو 5 أشهر من الحرب

ين 
َ
لم تدفع التباينات بين الجانب

الإدارة الأميركية إلى الضغط 

على إسرائيل لتنهي الحرب

 إقامة نتنياهو في القدس المحتلة، حيث طالبوا بعقد صفقة تبادل على الفور )أ ف ب(
ّ
تظاهرت عائلات الأسرى الإسرائيليين أمام مقر

أكبر ما يعترض طريق المخطّط الأميركي هو أن إسرائيل نفسها ليست طرفاً فيه )أ ف ب(

مــعــارضــة الـــرؤيـــة الأمــيــركــيــة للحرب 
ومسارها ونتائجها.

ق 
ّ
وعلى الرغم من شبه الإجماع المتحق

 
ّ

فـــي الـــكـــيـــان عــلــى رفــــض رؤيـــــة الــحــل
الأميركية، والتي ترتكز على الاعتراف 
بدولة فلسطينية في المرحلة الأولى، 
على أن يتبع ذلك مسار من التفاوض 
مترافقاً  الفلسطيني،   - الإســرائــيــلــي 
بــن إسرائيل  »تــاريــخــي«  مــع تطبيع 
والــســعــوديــة، فــي إنــجــاز يحتاج إليه 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، عشية 
ثــمّــة  أن  إلا  الـــرئـــاســـيـــة،  الانـــتـــخـــابـــات 
خــــافــــات بــــن الــــقــــادة الإســرائــيــلــيــن 
حول كل شيء آخر. وفي هذا السياق، 
ر عضو »مجلس الــحــرب«، غــادي 

ّ
حــذ

ــاء المـــجـــلـــس مــــن أن  ــكــــوت، أعــــضــ ــزنــ آيــ
متزايدة  صعوبات  تواجه  »إسرائيل 
فـــي تــحــقــيــق أهـــــداف الـــحـــرب، بسبب 

الامــتــنــاع عــن اتــخــاذ قــــرارات كبيرة«، 
وفــــق  ــــــــــــدار 

ُ
ت »الـــــــحـــــــرب  أن  مـــضـــيـــفـــا 

إنــجــازات تكتيكية، من دون مسارات 
مهمّة لتحقيق أهداف استراتيجية«. 
وشــــــــــــدد آيـــــــزنـــــــكـــــــوت عـــــلـــــى وجــــــــوب 
»الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق لصفقة تــبــادل 
زميله  كــان  كما  رمــضــان«.  قبل شهر 
غانتس،  بني  الــحــرب«،  »مجلس  فــي 
قــد هـــدّد بــأن على »الــعــالــم أن يعرف، 
وعلى قادة حماس أن يعرفوا، أنه إذا 
لــم يعد الرهائن إلــى ديــارهــم بحلول 
الــقــتــال سيستمرّ  شهر رمــضــان، فــإن 
في كل مكان، بما في ذلك في منطقة 
ــــح. ســنــفــعــل ذلــــك بــطــريــقــة مــنــسّــقــة  رفـ
لــتــســهــيــل إجـــــاء المـــدنـــيـــن، بــالــحــوار 
الأميركيين والمصريين«،  الشركاء  مع 
مــضــيــفــا أنــــه »لـــــدى حـــمـــاس الــخــيــار: 
يمكنهم الاستسلام وتحرير الرهائن 

ــزة مــن  ــ ــيــــون فــــي غــ ــدنــ وســـيـــتـــمـــكّـــن المــ
ما  سرعان  لكن  برمضان«.  الاحتفال 
رفح  أن عملية  بالتأكيد  نتنياهو  ردّ 
ستتمّ بكل الأحوال، حتى لو سبقتها 

صفقة تبادل وتهدئة مؤقتة.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
»رويــــتــــرز« عـــن أربـــعـــة مـــن المــســؤولــن 
ــلــعــن عــلــى الــخــطــط الإســرائــيــلــيــة، 

ّ
المــط

مواصلة  ع 
ّ
تتوق »إســرائــيــل  إن  قولهم 

العمليات العسكرية الشاملة في غزة 
لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع أخرى، 
إذ تـــســـتـــعـــدّ لـــشـــن غـــــزو بـــــري لمــديــنــة 
رفــح«. وأوضــح المسؤولون أن »القادة 
العسكريين في إسرائيل يعتقدون أن 
ى 

ّ
بإمكانهم إلحاق ضرر كبير بما تبق

من قــدرات حماس خــال هــذه الفترة، 
ما يمهّد الطريق للتحوّل إلى مرحلة 
ــربــــات الـــجـــويـــة   كـــثـــافـــة مــــن الــــضــ

ّ
أقـــــــل

تــجــارب جــديــدة - قــديــمــة أثــبــتــت عــدم 
جدواها في العقود الأخيرة، في حين 
أن ترتيب الوضع أمنياً وسياسياً في 
غزة مشكوك في نجاحه، بعد التسليم 

سحق.
ُ
بأن حركة »حماس« لن ت

ــلــــى أن أكــــبــــر مـــــا يــــعــــتــــرض طـــريـــق  عــ
ط هو أن إسرائيل نفسها ليست 

ّ
المخط

طرفاً فيه؛ إذ يرفض رئيس حكومتها 
إلى  ، مستنداً 

ً
المقترح جملة وتفصيلا

شبه إجماع إسرائيلي رافض له، نظراً 
إلـــى أن كــلــفــتــه عــلــى الــكــيــان، وإن كــان 
أعلى  التطبيع، ستكون  على   

ً
مشتملا

مــن فــائــدتــه، وخـــاصّـــة وســـط الــشــكــوك 
الــعــالــيــة فـــي إمــكــانــيــة نـــجـــاحـــه، علماً 
أن تــفــاصــيــلــه تـــدفـــع حــتــى المــعــارضــة 
الإســرائــيــلــيــة إلـــى الـــتـــردّد فـــي قــبــولــه. 
بدوره، يستند نتنياهو في رفضه إلى 
وإلــى مصلحة  ائــتــاف ثبت تماسكه، 
شخصية تــتــعــارض مــع مــطــلــب وقــف 
 - على 

ّ
الحرب، وكذلك رهانه - وعن حق

لــن يدفعها  أمــيــركــا  أن رفــضــه مطالب 
ــة«،  ــ ــدولـ ــ ــــى الإضــــــــرار بـــإســـرائـــيـــل »الـ إلـ
في  الداخلية  السياسية  اللعبة  فيما 
ــاد بــديــل  ــجــ ــن إيــ ــزة عــ ــاجــ ــيــــل عــ إســــرائــ
ــن. 

َ
 بــدفــع ومــســانــدة أمــيــركــيّــت

ْ
لـــه، وإن

 الدائرة لا تزال مفرغة، 
ّ
وبالنتيجة، فإن

ومـــواصـــلـــة الـــحـــرب لأجــــل مــواصــلــتــهــا 
تفرض نفسها إسرائيلياً.

اشتداد الحرب النفسية:

طمئن جمهورها
ُ

المقاومة ت

غزة - يوسف فارس

نشر الإعــام العبري تقريراً مصوّراً، يظهر قيام عدد 
بتشييد طريق عرضي،  الهندسية  الآلــيــات  مــن  كبير 
ــروراً بمنطقة  يمتد مــن مــوقــع »نــاحــل عـــوز« شــرقــا مــ
»نتساريم«، وصولًا إلى شاطئ بحر غزة غرباً. ووفقاً 
لمراسل جيش الاحتلال، فإن الهدف من تشييد الطريق 
إلــى شطرَين، جنوبي وشمالي،  هو فصل قطاع غــزة 
لا  الكبيرة  الهندسية  »الأعــمــال  وإن  مــســتــدام،  بشكل 
تمهّد لعمل سيستمر لشهر أو شهرين فقط«. ويأتي 
تسريب الإعــام العبري لتلك الصور، في وقــت تصل 
فيه المفاوضات إلى مراحل معقدة، فيما تقدّر منصّة 
»الــجــبــهــة الــداخــلــيــة«، وهـــي مــنــصّــة حــكــومــيــة تابعة 
 نشر ذلــك التقرير 

ّ
لــــوزارة الــداخــلــيــة فــي الــقــطــاع، بـــأن

المصوّر يأتي »ضمن ما يخدم خطط الجيش وحربه 
النفسية للضغط على المقاومة وجمهورها«.

الطريق  أن  بيان،  في  الداخلية«،  »الجبهة  وأوضحت 
إلــى »تسهيل  إليه، هو »طريق مؤقت«، يهدف  المشار 
التي  التقليدية  الطرق  الــعــدو، بعيداً عن  قــوات  حركة 
يخشى أن تكون مفخخة«. وإذ بيّنت أن الطريق مشيد 
من »البسكورس« وليس من الإسفلت، فهي أشارت إلى 
الــذي شيّده الاحــتــال من منطقة  أنــه مشابه للطريق 
كــارنــي إلــى حــيّ الــزيــتــون فــي حــرب عــام 2008. كذلك، 
إلــى معلوماتها  الــداخــلــيــة«، اســتــنــاداً  أكـــدت »الجبهة 
المــيــدان، ومــن تحليل الصور الجوية، أن  المستقاة من 
الــعــدو شـــرع فــي تشييد الــطــريــق فــي بــدايــة العملية 
الثاني  تشرين   30 بتاريخ  اكتمل  الأخير  وأن  البرية، 
الماضي. كما أوضحت أن العدوّ قام بوضع »مجموعة 
الــطــريــق«، خشية  مــن الــســواتــر الترابية على جــوانــب 
تحول آلياته إلى »أهداف للمقاومة«. وختمت بيانها 
بأن الهدف من نشر التقرير المصوّر، هو الضغط على 
فترة  في  وخصوصاً  الشعبية،  وحاضنتها  المقاومة 

المفاوضات الحساسة.
من وجهة نظر المقاومة، فإن كل ما ينشر من مواد عبر 

الإعـــام الإســرائــيــلــي فــي خــال الــحــرب، هــدفــه تحقيق 
مــنــجــزات ذات صــلــة بــمــا يــــدور خــلــف الــكــوالــيــس من 
مصدر  فيؤكّد  الميدانية،  الناحية  من  أمــا  مفاوضات. 
مــقــرب مـــن المـــقـــاومـــة، فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخــــبــــار«، أن 
»الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة جاهزة للتعاطي 
مع كل السيناريوات«، مضيفاً أن »أيّ قوات إسرائيلية 
يــمــكــن أن تــبــقــى فـــي الــحــيّــز الــجــغــرافــي لــقــطــاع غـــزة، 
 للمقاومين«، ومستدركاً 

ً
ستكون بلا شك هدفاً سهلا

ــي، هـــذا الــخــيــار مستبعد فــي أروقـــة 
ّ
بــالــقــول: »فـــي ظــن

الــقــوات  تلك  اســتــنــزاف  إمكانية  الاحــتــال، لأن  جيش 
ومنع استقرارها وتثبيتها ستكون متوفرة ومتاحة 

في كل وقت«.
الاحتلال  فإن جيش  ووفقاً لمصادر سياسية مطلعة، 
الــنــازحــن مــن جــنــوب القطاع  يستخدم مسألة عـــودة 
إلى شماله، كورقة ابتزاز على طاولة مباحثات وقف 
إطــاق الــنــار. وفــي السياق، يقول المــصــدر فــي حديثه 

إلـــى »الأخــــبــــار«: »تــســبــبــت نــيــات جــيــش الـــعـــدو بشن 
السياسي  للمستوى  بــإحــراج  رفــح  مدينة  فــي  عملية 
الإسرائيلي، بعدما طالبت عدة جهات دولية بإعادة 
إلــى أن  الــشــمــال«، مشيراً  إلــى مناطقهم فــي  النازحين 
»الــعــدوّ يــريــد شــن عملية فــي رفـــح، مــن دون أن يعيد 
ــة ابـــتـــزاز، فيما تعني  ســكــان الــشــمــال، لأن هـــؤلاء ورقـ
ش 

ّ
عودتهم إفشال مخطط التهجير الذي لا يزال يعش

في عقول قادة العدو«.
 موازٍ، نشر الإعلامي إسلام بدر، وهو المذيع 

ّ
وعلى خط

في »قناة الأقصى«، منشوراً عبر »إكس«، أكد فيه أنه 
حدث اختراق مهم في ملف عودة النازحين إلى شمال 
القطاع. وقال بدر إن »أهمية هذا الخبر هي أنه يتزامن 
الطريق  الاحــتــال من تقرير مصوّر عن  مع ما نشره 
الــعــرضــي الـــذي يــهــدف إلـــى فــصــل شــمــال الــقــطــاع عن 
جنوبه«، مشيراً إلى أن »العدوّ رضخ لمطلب المقاومة 

بعودة الأهالي إلى شمال غزة«.

 إلى تشييد »طريق مؤقت«، بعيداً عن الطرق التقليدية التي يخشى أن تكون مفخخة )أ ف ب(
ّ

لجأ العدو



صنعاء - رشيد الحداد

ــتــــحــــدي  ــاء الــ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــــت قـــــــــــوات صـ ــعــ ــ رفــ
خـــــال الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة، مـــؤكـــدة 
ــة الــتــحــشــيــد  ــهــ ــواجــ اســــتــــعــــدادهــــا لمــ
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي - الــبــريــطــانــي 
والأوروبــــــي، وإفـــشـــال كــل المــحــاولات 
الـــغـــربـــيـــة لـــكـــســـر الـــحـــصـــار الــيــمــنــي 
ــذا الــســيــاق،  ــيـــل. وفــــي هــ عــلــى إســـرائـ
ــفــت تــلــك الـــقـــوات هــجــمــاتــهــا ضد 

ّ
كــث

الـــســـفـــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة، 
وفــرضــت قــواعــد اشتباك جــديــدة في 
ملوّحة  عــدن،  الأحمر وخليج  البحر 
ــد قــســوة  بــالانــتــقــال إلــــى مــرحــلــة أشــ
مـــن المـــراحـــل الــســابــقــة. كـــذلـــك، كثفت 
الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة الــتــواصــل مــع كل 
الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة غـــيـــر المـــحـــظـــورة، 
ومـــنـــعـــت بـــالـــقـــوة مــــــرور نــظــيــراتــهــا 
المساند  موقفها  إطــار  في  المحظورة 

للشعب الفلسطيني.
وتــعــرضــت ســفــيــنــة شــحــن أمــيــركــيــة، 

بغداد ــ فقار فاضل

تــســود تــقــديــرات لــدى الأوســـاط 
السياسية في العراق بأن زيارة 
قائد »فيلق القدس« في الحرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي، إســمــاعــيــل 
ــرة إلـــــى بــــغــــداد،  ــ ــيـ ــ ــي، الأخـ ــ ــاآنـ ــ قـ
ـــر بــن 

ّ
أنـــتـــجـــت تــخــفــيــفــا لـــلـــتـــوت

العراقية وبين  المقاومة  فصائل 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، فــي انتظار 
ــا ســـتـــســـفـــر عـــنـــه المــــحــــادثــــات  ــ مـ
الــــعــــراقــــيــــة - الأمــــيــــركــــيــــة حـــول 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــقـ ــ انـــســـحـــاب الـ
مــن الــبــاد. ويــأتــي ذلـــك رغـــم أن 
الفصائل  بين  السائدة  القناعة 
والــكــثــيــر مـــن الـــعـــراقـــيـــن، تفيد 
جادين  ليسوا  الأميركيين  بــأن 
وإنما  الانسحاب،  في موضوع 
ــادة صــيــاغــة  ــإعــ هـــم مــعــنــيــون بــ
المهمة لتصبح اتفاقية أميركية 
بــــدل مهمة  ثــنــائــيــة،  - عـــراقـــيـــة 
ــدولـــي« الــتــي كــان  »الــتــحــالــف الـ
وجود القوات الأميركية يندرج 

في سياقها.
وأكــــــــدت مــــصــــادر فــــي فــصــائــل 
إيــران   

ّ
أن »الأخــبــار«،  لـــ المقاومة، 

لقرار »كتائب  لم تكن معارضة 
تــعــلــيــق هجماتها  الـــلـــه«  حــــزب 
على الــقــوات الأمــيــركــيــة، والــذي 
تخفيف  فــي  كبير  بشكل  أسهم 
ــان يــمــكــن أن  ــــذي كــ الاحـــتـــقـــان الـ
يـــؤدي إلـــى تــوسّــع الـــصـــراع في 
المنطقة، بعد هجوم »البرج 22« 
فــي الأردن فــي الــشــهــر المــاضــي، 
ومـــا أدى إلــيــه مــن وقـــوع ثلاثة 
قــتــلــى وعــــشــــرات الـــجـــرحـــى بين 
الــــجــــنــــود الأمــــيــــركــــيــــن. وكـــــان 
 
ً
ــذا الــهــجــوم رســـالـــة قـــد حــمــل هــ

ــررت  ــ ــي حــــــال قـ ــ ــا أنــــــه فـ ــادهــ ــفــ مــ
الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة تـــوســـيـــع 
وراء  الانـــــــجـــــــرار  أو  ـــراع  ــ ــــصــ ــ الـ
إســرائــيــل إلـــى تــصــعــيــد الــتــوتــر 
ــتــــتــــعــــرّض  فـــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة، فــــســ
قـــواتـــهـــا لـــضـــربـــات فـــي مــنــاطــق 
تتجاوز الأماكن التقليدية التي 
ــهــدفــت قــبــل ضــربــة الأردن، 

ُ
اســت

أي سوريا والعراق.
وبــيــنــمــا أثــــار قــــرار »الــكــتــائــب« 
عــــــــدداً مـــــن الـــــتـــــســـــاؤلات داخـــــل 

 مصادر 
ّ
الــبــاد وخــارجــهــا، فـــإن

ــة الـــعـــراقـــيـــة تــؤكــد،  ــقـــاومـ فـــي المـ
»الأخـــبـــار«، أن الــتــعــلــيــق جــاء  لــــ
عــنــيــف  ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ رد  ــي  ــافــ ــتــ لــ
ــف خــســائــر كــبــيــرة في 

ّ
قـــد يــخــل

المــــصــــادر  وتــــضــــيــــف  الأرواح. 
 »زيــــــارة قــائــد فــيــلــق الــقــدس 

ّ
أن

ــع قـــيـــادات  ــاءه مــ ــ ــقـ ــ ــلــــعــــراق، ولـ لــ
الــصــف الأول لــلــفــصــائــل، أثــمــرا 
تعليق هجمات الكتائب، وسط 
ــحــن 

ّ
ــراض فــصــيــلــن مــســل ــ ــتـ ــ اعـ

آخــــريــــن، رغـــــم تــحــذيــرهــمــا مــن 
الــولايــات  لــه  ــط 

ّ
ردّ خطير تــخــط

ــتــــمــــرار  المــــتــــحــــدة فـــــي حـــــــال اســ

ــا«.  ــ ــودهـ ــ ــنـ ــ الــــهــــجــــمــــات ضــــــد جـ
 مشاورات 

ّ
أن المصادر  وتوضح 

إيــرانــيــة - عراقية جــرت لغرض 
تجميد بعض الحركات التابعة 
ــة، كـــونـــهـــا غــيــر  ــاومــ ــقــ لمـــحـــور المــ
مــلــتــزمــة بــالــتــنــســيــق والأوامــــــر 
التي تأتي من القيادات العليا. 

ــــون الـــثـــانـــي  ــانـ ــ ــة كـ ــ ــدايـ ــ ــذ بـ ــنــ ومــ
المـــاضـــي، لــم تــقــع هــجــمــات على 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق، 
وذلـــــــــــــك نــــتــــيــــجــــة اتــــــــفــــــــاق بـــن 
العراقية.  والحكومة  الفصائل 
لكن بعض الفصائل، ومن بينها 
»كــتــائــب حــــزب الـــلـــه«، لـــم تقبل 
بــالاتــفــاق، وواصــلــت هجماتها 
إلـــــى حــــن قــــــرار الــتــعــلــيــق بــعــد 
زيــارة قاآني. ويؤكد قيادي في 
»الأخــبــار«،  حركة »الــنــجــبــاء«، لـــ

بعدما اشترط عــدم ذكــر اسمه، 
ـــاء بــعــد اجــتــمــاع  ــقــــرار جـ أن »الــ
ســـه قــاآنــي واستمر 

ّ
مــوسّــع تـــرأ

ر فيه 
ّ
ــذ ــ لــســاعــتــن تــقــريــبــا، وحــ

الأخــيــر مــن تــوسّــع الــحــرب أكثر 
ــــي هـــذا  ــلـــبـــي فـ ــا الـــسـ ــيــــرهــ ــأثــ وتــ
ــعـــى فــيــه  ــسـ ــيــــت الـــــــــذي تـ ــتــــوقــ الــ
ــى تـــوريـــط أمــيــركــا  إســـرائـــيـــل إلــ
ــــخــــاض 

ُ
والـــــــغـــــــرب فــــــي حــــــــرب ت

بــالــنــيــابــة عنها وتــريــحــهــا مما 
 
ّ
تــتــخــبــط فـــيـــه«. ويــشــيــر إلـــى أن

لديها  كانت  المتحدة  »الولايات 
كــبــيــرة  الــنــيــة لاغـــتـــيـــال رؤوس 
في المقاومة، وهذا ما تحدّث به 
قائد فيلق القدس. وربما هناك 
قـــــرارات جـــديـــدة ســتــصــدر على 
مـــســـتـــوى الـــفـــصـــائـــل المـــســـؤولـــة 
عن العمليات العسكرية ومنها 
تــغــيــيــر خـــارطـــة انــتــشــارهــا في 

البلاد«. 
وبـــــــــــدوره، يــــــرى الــــقــــيــــادي فــي 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، أبـــو رضــا 
الـــنـــجـــار، أن الــتــهــدئــة الــحــالــيــة 
ــادة الــنــظــر في  ــ هـــي لـــغـــرض إعــ
عمل المقاومة في العراق، ولكن 
تـــبـــقـــى احــــتــــمــــالات الــتــصــعــيــد 
واردة فــي حـــال قــيــام الــولايــات 
ــرد أو هـــجـــوم عــلــى  ــ ــتـــحـــدة بـ المـ
مــقــرات »الــحــشــد«. ويــشــيــر، في 
ــــى »الأخـــــــبـــــــار«، إلـــى  حــــديــــث إلــ
هــي  ــة  ــقــــاومــ المــ »تــنــســيــقــيــة   

ّ
أن

فـــــي مــــرحــــلــــة تـــقـــيـــيـــم الــــوضــــع، 
ولا ســيــمــا فـــي ظـــل المــحــادثــات 
الحكومية مع واشنطن، والتي 
تــعــهّــد رئـــيـــس الــــــــوزراء مــحــمــد 
شـــيـــاع الــــســــودانــــي بــنــجــاحــهــا 
رغــم شكوكنا فــي هــذا الــشــيء، 
كــــــــون الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لا 
الانــســحــاب«. ويلفت  ترغب في 
 »قرارات فصائل 

ّ
النجار إلى أن

بــأي خطاب،  تتأثر  لم  المقاومة 
بين  والتنسيق  التعاون  وإنما 
ــران هو  دول المــحــور ومــنــهــا إيــ
لـــغـــرض تــرتــيــب الـــصـــفـــوف فــي 
الـــعـــراق، ولا نــســتــبــعــد زيــــارات 
ــيــــن إلـــــى الــــعــــراق  لــــقــــادة إيــــرانــ
لــغــرض الــتــبــاحــث فــي الــشــؤون 
البلدين  استقرار  كون  الأمنية، 
يمثل أهمية قصوى للمنطقة«.  قواعد اشتباك جديدة في البحر الأحمر: صنعاء تبدأ مرحلة »الإغراق«

رام الله ــ أحمد العبد

ــــل 
ّ
يــــومــــا بــــعــــد يــــــــوم، يـــتـــعـــمّـــق الــــتــــوغ

الإســــرائــــيــــلــــي ضـــــــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــة الاحـــتـــال الــتــحــكــم  ــ الـــذيـــن تـــريـــد دولـ
بــكــل تــفــصــيــل مـــن تــفــاصــيــل حــيــاتــهــم، 
ــا تـــرتـــكـــبـــه فــي  ــي ذلـــــك مــ  فــ

ً
مـــســـتـــثـــمـــرة

قطاع غــزة من أكبر مقتلة في العصر 
الــعــالــم. والظاهر  الــحــديــث على مـــرأى 
قد حان  الوقت  أن  تعتقد  إسرائيل  أن 
طاتها في الضفة الغربية 

ّ
لتنفيذ مخط

والقدس المحتلتين، وما تقييد دخول 
الأقــصــى،  المــســجــد  إلـــى  الفلسطينيين 
ومــنــعــهــم مــــن الــــصــــاة فـــيـــه فــــي شــهــر 
ــع. 

ّ
رمــــضــــان، إلا تـــرجـــمـــة لـــهـــذا الــتــطــل

ــا يــــرفــــع كـــــل مـــــن إيــــتــــمــــار بــن  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
حــذاءً  سموتريتش،  وبتسلئيل  غفير 
ان بــنــيــامــن 

ّ
ــز ــتـ ــبـ ــه الـــعـــالـــم، ويـ فـــي وجــ

الــذي لا يمتلك ســوى تنفيذ  نتنياهو 
عنقه  على  للحفاظ  عليه  يمليانه  مــا 
لــم يجد رئيس  لــة،  المــســاء مــن مقصلة 
الحكومة بدّاً من الاستجابة لبن غفير 
فـــي تــقــيــيــد دخــــول الــفــلــســطــيــنــيــن من 
ــقـــدس، إلـــى الــحــرم   والـ

ّ
الـــداخـــل المــحــتــل

الــقــدســي لأداء الــشــعــائــر الــديــنــيــة، في 
الأجــهــزة  لتوصية  المــقــبــل، خــافــا  آذار 

الأمنية.

ــخــذ 
ّ
ــرار الــنــهــائــي لـــم يُــت ــقــ ورغـــــم أن الــ

الأولية  نتنياهو  أن موافقة  بعد، غير 
 قـــبـــولًا لـــدى أجـــهـــزة الاحــتــال 

َ
لـــم تــلــق

)الــجــيــش، والــشــابــاك(، بسبب  الأمنية 
الــخــشــيــة مــــن الــتــصــعــيــد فــــي الـــقـــدس 
والضفة. ولذا، اقترحت هذه الأجهزة، 
بـــدلًا مــن ذلـــك، الــســمــاح للفلسطينيين 
ـــ45 عاماً  الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم على الـ
بـــدخـــول المـــســـجـــد، فـــي حـــن اقــتــرحــت 
ــــن تــتــجــاوز 

َ
الـــشـــرطـــة الـــســـمـــاح فــقــط لم

ر 
ْ

بــالــدخــول، ونش الــــ60 عاماً  أعمارهم 
قوّة دائمة في ساحات الحرم في شهر 
الـــصـــوم، بــهــدف الــتــعــامــل الـــفـــوري مع 
التحريض«،  »حــمــات  بـــ وصفتها  مــا 

 فصول التنكيل
ُ

»قيود رمضان« أحدث

تسابق يميني على إيذاء الفلسطينيين

وقائع وساطة إيرانية في العراق

قاآني للفصائل:

لتفويت الفرصة 

على إسرائيل
المـــســـجـــد فــــي رمــــضــــان، ســــيــــؤدي إلـــى 
ــة فـــي أوســـاطـــهـــم،  ــعـ ــات واسـ ــرابـ ــطـ اضـ
مــمّــا قد  أكــبــر بكثير  تــكــون  أن  »يمكن 

يحدث في الضفة«.
ــكــــس الـــتـــحـــريـــض  ــعــ ــا انــ ــ وســــــرعــــــان مــ
قوات  ذت 

ّ
نف إذ  الأرض،  على  اليميني 

اقتحامات لعدّة  الاحتلال، فجر أمس، 
ــاء وبــــلــــدات فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــدس،  ــيــ أحــ
ــر الــتــي  ــبـ ــكـ ــبـــل المـ ــلــــدة جـ مــــن بــيــنــهــا بــ
ــنـــن  ــهــــدت مــــداهــــمــــة مــــنــــازل المـــواطـ شــ
والاعــــتــــداء عــلــى ســاكــنــيــهــا وتــخــريــب 
حملة  تنفيذ  عــن   

ً
فــضــا محتوياتها، 

الشبان  صفوف  في  واسعة  اعتقالات 
عــدد منهم  بعد استجوابهم، وإجــبــار 
التوقيع على أوراق بعدم دخول  على 
الحرم في رمضان. كذلك، شهدت بلدة 
مواجهات  القدس  شمالي  العيساوية 
بــن الــشــبــان وقــــوات الاحـــتـــال، بينما 
يــتــعــرّض مــخــيــم شــعــفــاط فـــي المــديــنــة 
لاقتحامات متكرّرة لليوم الثالث على 
ــوع عــمــلــيــة »كــريــات  الـــتـــوالـــي، مــنــذ وقــ
مـــاخـــي« عــلــى يـــد ابــــن المــخــيــم، فـــادي 
جـــمـــجـــوم، والــــتــــي قـــضـــى فــيــهــا ثــاثــة 

مستوطنين وجنود.
ــل، عـــــــــــادة، شــهــر  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وتـــســـتـــبـــق إســ
رمضان، بجملة من القيود والعقوبات 
بذريعة  الغربية،  والضفة  الــقــدس  فــي 
الأمــــن. لــكــن هـــذه الإجــــــراءات يــمــكــن أن 
أكثر  أبــعــاداً  الـــجـــاري،  الــعــام  تكتسب، 
تطرّفاً بفعل العدوان على غزة، وحالة 
المـــقـــاومـــة المــتــنــامــيــة فـــي الــضــفــة. وفــي 
هــــذا الإطـــــــار، نـــشـــرت مـــصـــادر عــبــريــة 
ــاع الأمــنــيــة في  ــ إحـــصـــاءات عــن الأوضـ
الــضــفــة فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، إذ ســجّــل 
ــيــــش الاحــــــتــــــال ارتـــــفـــــاعـــــا بــنــســبــة  جــ
مقارنة  الفدائية  العمليات  فــي   %350
لـــإحـــصـــاءات،  مـــع عــــام 2022. ووفـــقـــا 
نـــار ودهــس  فـــإن 608 عمليات إطـــاق 
وطعن وإلقاء عبوات حدثت في السنة 
المــاضــيــة فـــي الــضــفــة، فـــي مــقــابــل 170 
عملية في 2022، وإن نحو 300% من 
الأحداث هي عمليات إطلاق نار، وهو 
الثانية.  الانتفاضة  منذ  الأعلى  الرقم 
وبحسب المصادر العبرية، فإن »شمال 
ــان الــقــطــاع الأكــثــر  الــضــفــة الــغــربــيــة كــ
ــر مــــن 50  ــثـ ــــذت أكـ

ّ
ــــف

ُ
ســـخـــونـــة، حـــيـــث ن

عــمــلــيــة إطــــاق نـــار خــرجــت مـــن جنين 
عــــام 2023، وحـــتـــى شهر  ــة  ــدايـ بـ مــنــذ 

تموز«.

ويـــــــــــدافـــــــــــع أقــــــــــطــــــــــاب الـــــــيـــــــمـــــــن بـــــــأن 
لعملية  مؤيدين  كانوا  الفلسطينيين 
يُــعــدّ  الأقـــصـــى«، وأن منعهم  »طــوفــان 
ــن أحـــــداث  المـــســـتـــقـــاة مــ الــــــــدروس  أول 
7 أكــتــوبــر. لــكــن تــقــديــرات »الــشــابــاك« 
ــــرت »الـــقـــنـــاة 13«  تـــرجـــح، وفـــقـــا لمـــا ذكـ
العبرية، محاولة حركة »حماس« جرّ 
فلسطينيي الداخل إلى التصعيد، إذا 
ما فرضت قيود على دخول الأقصى، 
بن غفير،  بها  استهزأ  تقديرات  وهــي 
ا قد سمعنا تقديراتكم قبل 

ّ
: »كن

ً
قائلا

ــق بــحــمــاس«. 
ّ
7 أكــتــوبــر فـــي مـــا يــتــعــل

ــع 
ْ
 مــن

ّ
وبــحــســب هــــذه الـــتـــقـــديـــرات، فــــإن

ــقــــدس  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن الآتـــــــــن مـــــن الــ
ومــن داخــل الخط الأخــضــر مــن دخــول 

الـــعـــبـــريـــة، انـــطـــاقـــا مـــن أن »الــتــحــذيــر 
الإســتــراتــيــجــي الـــصـــادر عـــن الــشــابــاك 
ــــوم«،  ــمّ تــقــديــمــه كــــل يـ ــتـ لـــيـــس شــيــئــا يـ
وأنه »يجب التعامل معه بمسؤولية«. 
وبـــــــدوره، رأى رئــيــس أركـــــان الــجــيــش 
ــلــــي، هـــرتـــســـي هـــلـــيـــفـــي، أنـــه  ــيــ الإســــرائــ
ــاذ قـــــــــــرارات مــحــســوبــة  ــ ــخــ ــ ــ

ّ
ــا ات ــنـ ــيـ ــلـ »عـ

ــب 
ّ
الـــعـــواقـــب؛ مـــــاذا ســيــحــدث إذا تــطــل

ــزة إلـــى  ــ الأمــــــر تـــحـــويـــل الــــقــــوات مــــن غـ
الــغــربــيــة؟«. وفــي حــن تمحور  الضفة 
ــقـــاش حـــــول فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل  ــنـ الـ
ســـقـــط أهـــالـــي الــضــفــة من 

ُ
والــــقــــدس، أ

الــنــقــاشــات، ذلـــك أن بـــن غــفــيــر يطالب 
الأقــصــى نهائيّاً  إلــى  بحظر دخــولــهــم 

في رمضان.

اللتين حاولتا مساعدتها، في أعقاب 
الحادث الذي وقع فجر أمس. ودفعت 
تلك التطورات بالمتحدّث باسم قوات 
إلى  ســريــع،  يحيى  العميد  صــنــعــاء، 
تأجيل إصدار بيانه لساعات. ووفقاً 
ــإن الــعــمــلــيــة الــتــي نفذتها  لــســريــع، فـ
قــوات بــاده كانت نوعية، وأدت إلى 
أضرار بالغة في السفينة، وتسببت 
أن  أعــلــن  كما  كــامــل.  بشكل  فها 

ّ
بتوق

خليج  فــي  للغرق  مــعــرّضــة  السفينة 
عــدن، مشيراً إلى أن القوات البحرية 
ــــى خـــــــروج  ــلـ ــ ــة حــــــرصــــــت عـ ــيــ ــنــ ــمــ ــيــ الــ
طــاقــمــهــا بـــأمـــان. مـــن جــهــتــهــا، قــالــت 
»الأخبار«،  لـ يمنية،  مصادر ملاحية 
ــــذرت طــاقــم  إن الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة حـ
تجاهل  أنـــه  إلا  المــــرور،  مــن  السفينة 
ــلـــى أجـــهـــزة  ــتــــب عـ تـــحـــذيـــراتـــهـــا، وكــ
مسلحة  حـــراســـة  ثــمــة   

ّ
أن الـــتـــعـــارف 

ــن الــبــحــريــة  عـــلـــى مــتــنــهــا، وطـــلـــب مــ
فكان  حمايتها،  البريطانية  الملكية 
الــــرد الــيــمــنــي بــالاســتــهــداف الــنــوعــي 

ومــــحــــاولــــة الإغــــــــــــراق. وفــــــي أعـــقـــاب 
ـــق عــــدد مـــن الــطــائــرات 

ّ
الــعــمــلــيــة، حـــل

الأمـــيـــركـــيـــة والــبــريــطــانــيــة الــحــربــيــة 
ــتـــجـــســـس فــــــوق المـــيـــاه  وطــــــائــــــرات الـ
الدفاعات  فـــردّت  اليمنية،  الإقليمية 
الــجــويــة فــي قـــوات صــنــعــاء بإسقاط 
ــــوع »أم كــيــو  طــــائــــرة تــجــســس مــــن نـ
للعميد  وفقاً  مناسب  بــصــاروخ   ،»9
ــانــــي طـــائـــرة  ــدّ هــــــذه ثــ ــ ــعـ ــ ــع. وتـ ــ ــريـ ــ سـ
ــذا الــــنــــوع المـــتـــطـــور،  ــ أمـــيـــركـــيـــة مــــن هـ
تسقطها القوات اليمنية منذ التاسع 

من تشرين الثاني الفائت.
ــــدت مــصــادر  ــك، أكـ ــ وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلـ
ــاء،  ــعــ ــنــ ــة فــــــي صــ ــعــ ــلــ ــ

ّ
ــط ــة مــ ــريــ ــكــ ــســ عــ

الـــقـــوات  »الأخـــــبـــــار«، أن عـــمـــلـــيـــات  لــــــ
ــــجــــه نــحــو 

ّ
الــــبــــحــــريــــة الــــيــــمــــنــــيــــة تــــت

اســـتـــهـــداف  عــمــلــيــة  الــتــصــعــيــد، وأن 
ــا،  ــهــ ــراقــ »روبـــــيـــــمـــــار« ومــــحــــاولــــة إغــ
تــأتــي فــي إطـــار الانــتــقــال مــن مرحلة 
ردع الــســفــن المـــحـــظـــورة إلــــى مــرحــلــة 
إغراقها. كما أكدت المصادر أن هناك 

عدداً من الأسلحة البحرية المتطوّرة 
 أن 

ً
الــتــي ســتــدخــل المــعــركــة، مــضــيــفــة

الــغــواصــات المــســيّــرة ســتــكــون فاعلة 
فـــي اســـتـــهـــداف الــــبــــوارج الأمــيــركــيــة 
ــذا الإطـــــــار،  والـــبـــريـــطـــانـــيـــة. وفــــــي هــــ
نــقــلــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
البنتاغون  في  السابق  المسؤول  عن 
وضــابــط وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة، 
مــايــك مـــولـــروي، قــولــه إن اســتــخــدام 
مــأهــولــة تحت  صنعاء غــواصــة غير 
ــاء كـــان تـــطـــوراً مــهــمــا، مــشــيــراً إلــى  المــ
أن الــــقــــوات الــيــمــنــيــة تـــقـــوم بــتــعــديــل 
المــرجّــح  »مــن  وقـــال:  استراتيجيتها. 
أن يــكــون اكــتــشــاف وتــدمــيــر الــســفــن 
الــســطــحــيــة وتـــحـــت الــســطــحــيــة غير 
المــأهــولــة أكــثــر صعوبة مــن اكتشاف 
الطائرات من دون طيار والصواريخ 
المضادة للسفن«، مؤكداً أن استخدام 
ــذه الأنــــــــواع مــــن الأســلــحــة  جــمــيــع هـــ
ضــد هـــدف واحـــد قــد يــرهــق دفــاعــات 

السفينة الحربية.
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تستبق إسرائيل شهر رمضان 

بجملة من القيود والعقوبات في 

مدينة القدس والضفة الغربية

طوفان الأقصى

أو رفـــع أعــــام حــركــة »حـــمـــاس«. ومــن 
جه 

ّ
جهتها، ترجّح مصادر عبرية أن تت

حكومة الاحتلال إلى منع مَن هم دون 
الـ40 عاماً، من الدخول إلى الأقصى في 
رمضان، على أن يتم تنفيذ القرار في 
الأسبوع الأول منه، ويتقرّر من بعده 
الاستمرار  الاحتلال سيُتم  كان  إذا  ما 
ــــود، أو ســيــتــم  ــيـ ــ ــقـ ــ ــلــــك الـ فـــــي فـــــــرض تــ

تخفيفها.
قــراره »متوازناً  اعتبر  وكــان نتنياهو 
ويــســمــح بــحــرّيــة الـــعـــبـــادة فـــي حـــدود 
أنــه يطلق  رغــم  الأمنية«،  الاحتياجات 
يـــد الــشــرطــة لــفــرض الــقــيــود الــعــمــريــة 
ــن، وهـــو مـــا رفــضــه وزيـــر 

ّ
عــلــى المــصــل

الأمن، يؤاف غالانت، بحسب المصادر 

جديد  عسكري  لهجوم  أمــس،  مساء 
هـــو الـــثـــانـــي فـــي أقــــل مـــن 24 ســاعــة. 
ــئـــة عـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــارة  ــيـ وقــــالــــت »هـ
ــت 

ّ
الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة« إنـــهـــا تــلــق

ــة  بــــاغــــا بــــتــــعــــرض ســـفـــيـــنـــة تـــجـــاريـ
لــهــجــوم عــلــى بــعــد 100 مــيــل شــرقــيّ 
ــــدن، فيما  مــديــنــة عــــدن فـــي خــلــيــج عـ
البريطانية  »أمـــبـــري«  أفــــادت شــركــة 
طاقمها  وأن  أميركية،  السفينة  بــأن 
ــــي أعـــقـــاب  ــق نـــــــداء اســـتـــغـــاثـــة فـ ــلــ أطــ
تعرّضها لهجوم عسكري. ويأتي ذلك 
بعد ساعات من إعلان قوات صنعاء 
اســتــهــدافــهــا الــســفــيــنــة الــبــريــطــانــيــة 
»RUBYMAR« بعدد من الصواريخ 
الــبــحــريــة المــنــاســبــة، أثــنــاء إبــحــارهــا 
بـــالـــقـــرب مــــن مـــضـــيـــق بـــــاب المــــنــــدب. 
تلك  منعت  فقد  للمعلومات،  ووفــقــا 
الأميركية  العسكرية  السفن  الــقــوات 
بسهولة  الــوصــول  مــن  والبريطانية 
إلــــــى الـــســـفـــيـــنـــة، كـــمـــا اشـــتـــبـــكـــت مــع 
والبريطانية  الأميركية  ين 

َ
البحريّت

ة أحياء وبلدات في القدس )أ ف ب(
ّ

انعكس التحريض اليميني على الأرض بتنفيذ اقتحامات لعد

لم تقبل »كتائب حزب الله«، بالاتفاق، وواصلت هجماتها إلى حين قرار التعليق بعد زيارة قاآني )أ ف ب(

 الحكومة )أ ف ب(
ّ

د رئيس »الهستدروت«، نتنياهو، بانضمام الاتحاد إلى التظاهرات ضد
ّ

هد
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بيروت حمود

ــة  ــيّ ــابـــات الــعــمــال ــقـ ــنـ ــاد الـ ــحــ هـــاجـــم رئـــيـــس اتــ
الإسرائيلية )منظمة الهستدروت(، أرنون بار 
ديفيد، أخيراً، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
ــــى الــتــظــاهــرات  مـــهـــدداً بــانــضــمــام اتـــحـــاده إل
الــحــكــومــة، وبتعطيل الاقــتــصــاد، الأمــر  ضــد 
الـــذي تسبب فــي غــضــب واســـع فــي أوســـاط 
من  نفسه  هو  ديفيد  وبــار  نتنياهو.  داعمي 
الــعــام، عبر  »أخــضــع« نتنياهو قــبــل حــوالــى 
تعطيل الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي يــومــا واحــداً 
ــذي أعــلــنــتــه »الــهــســتــدروت«  ــ فـــي الإضـــــراب ال
احتجاجاً على مخطط »الانقلاب القضائي«، 
والذي دفع رئيس الحكومة إلى تعليق المخطط 
المــذكــور آنـــذاك. وأثــنــاء مشاركته فــي مؤتمر 
عُقد في مدينة بئر السبع المحتلة، اتهم رئيس 
»الإخفاق  عن  بالمسؤولية  نتنياهو،  الاتحاد، 
الذي تسبب في هجوم السابع من أكتوبر«، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »الـــحـــكـــومـــة جــلــبــت عــلــيــنــا 
الــكــارثــة«، داعــيــا إلــى »تــحــديــد مــوعــد لإجــراء 
جديد  وزراء  رئــيــس  وتنصيب  الانــتــخــابــات 
خــال عــام«. وكشف أنــه تحدث مع نتنياهو 
ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لتعديل 
الميزانية بغية التكيّف مع الحرب، بما في ذلك 
إغلاق عددٍ من الــوزارات والمكاتب الحكومية 
أنهما  إلــى  لافتاً  الــضــروريــة،  وغير  الفائضة 

»لم يأخذا اقتراحه في الحسبان«.
وكــــانــــت عــــائــــات الأســــــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
ــزّة، قـــد طــالــبــت »الــهــســتــدروت«  ــ فـــي قــطــاع غـ
بإعلان الإضراب العام لشل الاقتصاد، بغية 
إلــى صفقة  للتوصل  الحكومة  على  الضغط 
تبادل أســرى مع حركة »حماس«. وفي هذا 
في  الإسرائيلي  البروفيسور  اعتبر  الإطـــار، 
الاقتصاد، يارون زليخا، في مقابلة مع إذاعة 
»103 أف أم«، مثل هذا السيناريو »إشكاليّاً 
العمّال  نظر  في  وخطيراً، وخصوصاً  جــداً، 
الذين هم أعضاء في الهستدروت«، عادّاً إياه 
»للهستدروت  لــه،  ووفقاً  سياسية«.  »خطوة 
على حقوق  الحفاظ  جــداً، هي  مهمة  وظيفة 
الــعــمّــال المستضعفين.  الــعــمّــال، وخــصــوصــا 
ــاءً من  ــفــ ــــك، فــإنــهــا نـــالـــت إلــــى الـــيـــوم إعــ ــذل ــ ول
الجمعيات.  ومسجّل  الدولة  مراقب  انتقادات 
ولكن حقيقة كونها هيئة سياسية، تستخدم 

ــل تــمــويــل  ــ ــة لـــلـــعـــمّـــال مــــن أجـ الأمــــــــوال الـــعـــامـ
التظاهرات وخطوات أخرى، تثير شكاً كبيراً 
فــي عــدالــة إعــفــائــهــا مــن الانــتــقــاد«. وأضـــاف 
الــهــســتــدروت  أن  نــتــذكــر  أن  يــجــب  »الآن،  أنـــه 
الأمــوال  تتلقى  فهي  تطوعية،  مة 

ّ
منظ ليست 

الــضــريــبــيــة مـــن قــــوّة الــتــشــريــع الــــذي يتمتع 
تلك  اســتــخــدام  مــن  نها 

ّ
مك مــا  الكنيست،  بــه 

الأموال لأغراض سياسية«.
تستحقها  الــتــي  »الضريبة  أن  زليخا  وتــابــع 
بنسبة  الكنيست  أقرها  والتي  الهستدروت، 
قـــرّت 

ُ
أ الــراتــب، هــي نسبة مرتفعة  مــن   0.75

في السنوات التي كانت تعاني فيها المنظمة 
إفلاساً، فيما يُشير البعض إلى أن ما تجنيه 
دفع لها )من أجور 

ُ
حالياً من الضرائب التي ت

الـــعـــمـــال المــنــضــويــن فــيــهــا( هـــو فـــائـــض عن 
نت 

ّ
حــاجــتــهــا الــحــالــيــة، خــصــوصــا أنــهــا تمك

مــن ســـداد عــجــزهــا الــســابــق«. واســتــنــتــج أنــه 
تمويل  في  ستخدم 

ُ
ت الأمـــوال  تلك  كانت  »إن 

ــدر فحص  ــ خـــطـــوات ســيــاســيــة، إذاً مـــن الأجـ
الضرائب،  من  الكنيست  أقرّها  التي  النسبة 
وإن كانت تعكس بالفعل حقيقة احتياجات 
المنظمة؟ أو أنه بات يُساء استخدامها عملياً 
لـــدوافـــع ســيــاســيــة، ولـــيـــس مـــن أجــــل حــقــوق 

العمّال«.
ولــفــت إلـــى أن »جــــزءاً كــبــيــراً مــن عــمّــال هــذه 
ــم مــــن المــعــســكــر الــيــمــيــنــي، وإن  المــنــظــمــة هــ
 
ً
فــهــذا أصــا الــهــســتــدروت تهديداتها،  ــذت 

ّ
نــف

 وقبل كل شيء 
ً
سيعرّضها هي نفسها أولا

لــلــخــطــر«. وأضــــاف أنـــه »إن جـــرى اســتــخــدام 
الــهــســتــدروت لأغــــراض ســيــاســيــة، فــهــذا أمــر 
بشكل  وعمالها  مة 

ّ
المنظ يــهــدد  جـــداً،  خطير 

ــا يــمــكــن أن  أســـاســـي، لأن الــحــكــومــة أســـاسـ
قــــرّت 

ُ
ــتــي أ تــقــتــطــع مـــن الــنــســبــة الــضــريــبــيــة ال

إلى  الدولة  مراقب  وتدفع  سابقاً لمصلحتها، 
في  القائم  القانون  تغيير  ثم  عملها،  فحص 
: »كل هذا النقاش 

ً
خصوصها«. وختم قائلا

الحرب.  فــي وســط  لــي سخيفاً، فنحن  يبدو 
 علينا إنهاؤها، وإخضاع حماس في كل 

ً
أولا

قطاع غزة، وأن ننشئ هناك بنية تحتية مدنيّة 
القطاع، ونستعيد مختطفينا،  لإدارة شؤون 
وعندئذ، يمكن الانشغال بالنقاش السياسي. 
الهستدروت لا يجب أن  في جميع الأحـــوال، 

تكون إلى جانب أي نقاش سياسي كهذا«.

ة على »الهستدروت«:
ّ

حملة مضاد

هل يحجب نتنياهو أموالها؟

قرارات جديدة 

ستصدر على 

مستوى الفصائل 

منها تغيير خارطة 

انتشارها في البلاد
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تتواتر أنباء عدة عن تجنيد 

مقاتلين للقتال في أوكرانيا 

بدعم من شركة »سادات«، 

التي تربطها علاقات متينة 

مع حكومة إردوغان

د الجوع أكثر من عشرة 
ّ

يهد

 من الحرب 
ّ
ملايين سوداني فار

وخمسة عشر مليوناً عالقين 

في مناطق القتال

 لإعادة اللاجئين
ً

الاستثمار بوابة

تركيا تلملم شتات الفصائل

الخرطوم ــ مي علي 

للمرة الأولــى منذ انــدلاع الحرب بين 
ــوات »الـــدعـــم  ــ الــجــيــش الـــســـودانـــي وقــ
السريع« في منتصف نيسان الماضي، 
ــربــــط بــــن قـــواتـــه  الــ تـــمـــكّـــن الأول مــــن 
وادي سيدنا  مــنــطــقــة  فـــي  المــتــمــركــزة 
العسكرية في شمال مدينة أم درمان، 
وتــلــك المــتــواجــدة جــنــوبــي المــديــنــة. إذ 
اســـتـــطـــاع، الــجــمــعــة المــــاضــــي، فـــرض 
سيطرته على الطريق المؤدي إلى مقر 

الحصار  منهياً  المهندسين«،  »ســاح 
ــــم« عــلــى  ــــدعـ ــــذي كـــانـــت فـــرضـــتـــه »الـ الــ
المناطق  المــقــر، عــبــر إســقــاطــهــا جميع 
ــة بـــه،  ــيـــطـ والأحــــــيــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة المـــحـ
معسكرات  باقي  عن  معزولًا  وإبقائه 
ــهــا هجمات 

ّ
 عـــن شــن

ً
الــجــيــش، فــضــا

متكررة عليه، باءت جميعها بالفشل، 
لاستماتة الجيش في الدفاع عنه.

وتمتاز منطقة »المهندسين« ببُعدها 
»مستشفى  تحوي  إذ  الإستراتيجي، 
علياء«  و»مستشفى  الطبي«  السلاح 
المستشفيات  أكبر  وهما  العسكريَين، 
تــعــنــي  كــــمــــا  الآن.  حــــتــــى  الــــعــــامــــلــــة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا الـــتـــحـــكـــم بــجــســر 
»الــفــتــيــحــاب« الــــذي يــربــط بــن وســط 
العامة  القيادة  إلى  المؤدية  الخرطوم 
أم درمـــان. ووفقاً لما  للجيش ومدينة 
رشح من معلومات، فقد عانت القوات 
المــتــواجــدة داخـــل المــقــرّ مــن نــقــص في 
إضافة  والــذخــائــر،  العسكري  الــعــتــاد 
الغذائية.  المـــواد  فــي  كبير  إلــى نقص 
ــكّ  ــيـــش مــــن فـ ــكّـــن الـــجـ ــمـ ــر تـ ــ ــلــــى إثــ وعــ
ــنــــدســــن«، أعــلــن  ــهــ الـــحـــصـــار عــــن »المــ
رئيس أركانه، محمد عثمان الحسين، 
ــى مــمّــا ســمّــاهــا  ــ إنـــجـــاز المــرحــلــة الأولـ
أن  أم درمـــان«، معتبراً  »خطة تطهير 

نـــجـــز »انـــتـــصـــار هــــام« و»مــرحــلــة 
ُ
مـــا أ

ــا أعـــلـــن  ــمـ ــم تـــــجـــــاوزهـــــا«. كـ ــ صـــعـــبـــة تـ
الــجــيــش، الــســبــت المـــاضـــي، عــن زيـــارة 
تــفــقــديــة أجـــراهـــا قـــائـــده، عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، إلى مدينة أم درمان، وصف 
ــارات  ــتـــصـ »الانـ ـــ خــالــهــا مـــا يـــحـــدث بـ

الكبيرة«.
ــزال  تــ الــــســــريــــع« لا  ــم  ــ ــــدعـ عـــلـــى أن »الـ
تــتــواجــد فــي بــعــض أحــيــاء أم درمـــان 
الإذاعــة  مباني  تحتل  القديمة، حيث 
والتلفزيون، كما في أحياء كل من أم 
بدة والفتيحاب، إضافة إلى تواجدها 
الخرطوم  مدينتي  أحــيــاء  بعض  فــي 
بــحــري والــخــرطــوم. ويــصــف الخبير 
الإستراتيجي، اللواء المتقاعد أسامة 
الجيش شمالًا  انفتاح  أحمد،  محمد 
»الــطــبــيــعــي«،  نــاحــيــة »المــهــنــدســن« بـــ
ــــى أن »الأخــــيــــر تـــمـــكّـــن مــن  مـــشـــيـــراً إلـ
امـــتـــصـــاص الـــصـــدمـــات والــهــجــمــات 
إن تجمع  إذ  المهندسين،  ضــد ســاح 
إيــقــاع خسائر  مــن  يسهل  المهاجمين 
ــــي صــــفــــوفــــهــــم«. ويـــعـــتـــقـــد مــحــمــد  فــ
أحــمــد، فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، أن 
»منهجية الجيش، في العشرة أشهر 
ــيــــة، نــجــحــت فــــي قـــطـــع الـــدعـــم  المــــاضــ
ــم الـــســـريـــع،  ــدعــ ــوات الــ ــقــ الــــخــــارجــــي لــ

وفصلها عن بعضها«. 
 مـــــــــواز، يــــبــــدو أن إعــــــادة 

ّ
عـــلـــى خــــــط

السودانية  الديبلوماسية  العلاقات 
مع إيران، والتي بدأت أولى خطواتها 
عــقــب  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ الأول  تـــشـــريـــن  ــي  ــ فـ
القطيعة، هــدفــت عبرها  مــن  ســنــوات 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة إلـــى الحصول 
ــم الــــعــــســــكــــري. وبــحــســب  ــ ــدعـ ــ عـــلـــى الـ
 الــدعــم الــخــارجــي الــذي 

ّ
محللين، فـــإن

 رئــيــســا 
ً
ــا ــامــ تـــلـــقـــاه الـــجـــيـــش كـــــان عــ

فــي تــفــوقــه عــلــى الأرض أخـــيـــراً. وفــي 
هــــذا الإطــــــار، يــؤكــد مــحــمــد أحــمــد أن 
الجيش تلقى دعماً بالطرق الرسمية 
مــن قِــبــل عــدد مــن الــــدول، ومــن بينها 
ــقــــول: »لا يـــعـــدّ ســــراً تلقي  إيـــــــران. ويــ
يحتاج  فهو  خارجياً،  دعماً  الجيش 
إلــى سند خــارجــي فــي هــذه المرحلة، 
ــلــــة المـــعـــركـــة  ــواقــــص لمــــواصــ ــنــ ــد الــ لـــسـ
»القيادة  أن  مضيفاً  نهايتها«،  حتى 

ــــن الــــذيــــن  ــوريـ ــ ــسـ ــ بـــــن الــــاجــــئــــن الـ
ضــــاقــــت بـــهـــم تـــركـــيـــا، لـــدفـــعـــهـــم إلـــى 
الــعــودة إلــى ســوريــا. وكـــان قــد سبق 
المـــشـــروع الــجــديــد، عــقــد ســلــســلــة من 
الــلــقــاءات الاقــتــصــاديــة والمــؤتــمــرات، 
آخرها مؤتمر استثماري في مدينة 
التركية  الــحــدود  القريبة من  الــراعــي 
ــس 

ّ
ــي كــل ــ شــمــالــي حـــلـــب، حـــضـــره والـ

ومـــســـتـــثـــمـــرون أتـــــــراك وآخــــــــرون مــن 
ــتــــحــــدة، تـــحـــت عـــنـــوان:  الـــــولايـــــات المــ
ــار: اســــــتــــــقــــــرار، تــنــمــيــة  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ »الاســ
وازدهـــــــــــــــــــار«، وخـــــلـــــص إلــــــــى وضــــع 
تــصــورات عــدة لمــشــاريــع استثمارية 
مــا من  أن يتم تنفيذها،  أنــقــرة  تأمل 

شأنه توفير فرص عمل للاجئين.
ــور، نـــاقـــش  ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــر المـ ــمــ ــؤتــ وأثــــــنــــــاء المــ
ــيــــة،  ــنــ ــتــــمــــعــــون الأوضـــــــــــــاع الأمــ المــــجــ
ــتـــعـــر،  والـــــــصـــــــراع الــــفــــصــــائــــلــــي المـــسـ
الكامل  الاعتماد شبه  إلى  بالإضافة 
عـــلـــى الـــــدعـــــم الــــتــــركــــي. كـــمـــا حـــــاول 
المــــشــــاركــــون تـــقـــديـــم مـــقـــتـــرحـــات فــي 
خــــصــــوص الــــخــــطــــوات الــــتــــي يــجــب 
اتخاذها على الأرض لتوفير الظروف 
المــائــمــة لنمو الــنــشــاط الاقــتــصــادي. 

ــر الــتــمــرّد  الــقــتــال »مــســتــمــر حــتــى دحـ
ومـــن عــاونــه نــهــائــيــا«. مــع ذلـــك، يــرى 
مــراقــبــون أن قــيــادة الجيش لــم تغلق 
الباب أمام التفاوض بصورة نهائية، 
علماً أنها »ظلت، طوال العشرة أشهر 
المــاضــيــة، مـــتـــردّدة فــي حــســم المعركة 
لأسباب خاصة بها، وكانت تميل إلى 
الحل عبر التفاوض الذي يضمن لها 
استمرارها في المشهد السياسي بعد 
السياسي،  المحلل  بحسب  الــحــرب«، 

عادل عبد الرحيم.
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطــــــــــــــــار، لا يـــســـتـــبـــعـــد 
مـــراقـــبـــون إبـــــــرام اتــــفــــاق ثـــنـــائـــي بــن 
ــقــــوتــــن المـــتـــحـــاربـــتـــن بـــعـــيـــداً مــن  الــ
ــقـــوى الــســيــاســيــة، وخـــصـــوصـــا أن  الـ
ثمة مكونات داخلية داعمة للجيش 
تــســعــى إلـــى إبــعــاد الأطـــــراف المــدنــيــة 
عة على »الاتــفــاق الإطـــاري« من 

ّ
الموق

تلك   
ً
الــحــرب، متهمة بــعــد  مــا  مشهد 

الــــقــــوى بـــأنـــهـــا الـــجـــنـــاح الــســيــاســي 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع«. وكـــانـــت طالبت  لــــ
 مــــن قـــيـــادة 

ً ّ
الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة، كــــــا

ــــان عــن  ــــالإعـ الـــجـــيـــش و»الــــــدعــــــم«، بـ
تفاصيل الاجــتــمــاع الــســري الـــذي تم 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة، المــنــامــة، 
ــائــــد الـــثـــانـــي  ــقــ ــــن الــ والـــــــــذي جـــمـــع بـ
ــلــــو،  ــد الــــرحــــيــــم دقــ ــبــ ــم«، عــ ــ ــ ــدعـ ــ ــ »الـ ـــ ــ ــ لـ
ومــــســــاعــــد الــــقــــائــــد الــــعــــام لــلــجــيــش، 

اقــتــصــاديــا وعــســكــريــا وأمــنــيــا يــوفــر 
وفقاً  للاستثمار،  ملاءمة  أكثر  بيئة 

لما يجري تداوله.
الحديث  يــجــري  الــتــي  الخطة  وليست 
»مـــؤتـــمـــر  ــا بــــ ــهــ ــاطــ ــبــ ــنــــهــــا، رغـــــــم ارتــ عــ
أو غير مسبوقة،  الاستثمار«، جديدة 
وإنــمــا هــي منسوخة بشكل كامل عن 
جميعها  منيت  سابقة  تــجــارب  ثــاث 
بــالــفــشــل، آخــرهــا خــطــة حــاولــت تركيا 
فـــرضـــهـــا عـــلـــى الـــفـــصـــائـــل نـــهـــايـــة عـــام 
»هيئة  2022، وسط تهديد بالسماح لـ
ــر الـــــشـــــام« بـــقـــضـــم ريــــــف حــلــب  ــريـ تـــحـ
التي بنتها  ، وفــرض هيكليتها 

ً
كــامــا

فــي إدلـــب. وفــي السياق، تــرى مصادر 
فــي المــعــارضــة الــســوريــة، تــحــدثــت إلــى 
»الأخبار«، أن »مشكلة شمالي سوريا 
التركيبة  بطبيعة  مزدوجة، ومرتبطة 
الــفــصــائــلــيــة وتــعــدد أيــديــولــوجــيــاتــهــا 
نفسها وبطريقة  ناحية، وبتركيا  من 
ــا لـــتـــلـــك المـــنـــاطـــق مــــن نــاحــيــة  ــ ــهــ ــ إدارتــ
التي  »الفصائل  أن   

ً
مــوضــحــة ثــانــيــة«، 

مع  بــعــاقــات  جميعها  تتمتع  تنشط 
أطراف تركية. وبينما يرتبط بعضها 
بالاستخبارات التركية، يقوم بعضها 
التركي.  الجيش  مع  بالتنسيق  الآخــر 
ــنـــشـــط فــــصــــائــــل أخــــــــرى بـــدعـــم  ــا تـ كــــمــ
وتــنــســيــق كـــامـــل مـــع شـــركـــة "ســــــادات" 
مقاتلين  بتوفير  تــقــوم  الــتــي  الأمــنــيــة، 
ــال فــي  ــتـ ــقـ ــلـ )مـــــرتـــــزقـــــة( وإرســـــالـــــهـــــم لـ
المصالح  لتأمين  الــعــالــم  حــول  مناطق 
التركية من دون تورط الجيش التركي 

شمس الدين الكباشي، بمشاركة كل 
من الإمـــارات والسعودية والــولايــات 

المتحدة ومصر. 
ــــت، وفـــيـــمـــا يـــتـــواصـــل  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
القتال في الخرطوم وولايات دارفور 
والـــجـــزيـــرة وكــــردفــــان، يــهــدد الــجــوع 
أكثر من عشرة ملايين سوداني فروا 
من الحرب، وخمسة عشر مليوناً لا 
يـــزالـــون عــالــقــن فــي مــنــاطــق الــقــتــال. 
وقال »برنامج الغذاء العالمي« التابع 
تــلــقــى  إنـــــه   )WFP( المـــتـــحـــدة  لــــأمــــم 
تقارير عن أشخاص يموتون جوعاً، 
المتحدة  الأمـــم  »منظمة  حـــذرت  فيما 
لـــلـــطـــفـــولـــة« )يـــونـــيـــســـف( مــــن خــطــر 
ألــف طفل   700 أن  المجاعة، موضحة 
يعانون نقصاً حــاداً في الــغــذاء، وأن 
عشرات الآلاف من الأطفال معرّضون 
ــال لــم تتم  لــلــمــوت جــــرّاء ذلــــك، فــي حـ
إغاثتهم. ويأتي هذا في ظل الصمت 
الــدولــي المستمر على مــا يــجــري في 
ــودان مـــن قــتــل وتــشــريــد، وعــجــز  الـــسـ
على  الضغط  عن  الدولي«  »المجتمع 
ـــي الـــحـــرب لــوقــف الاقــتــتــال وإن 

َ
طـــرف

باريس  أن  إنــســانــيــة، علماً  لأغـــراض 
ــقـــد مـــؤتـــمـــر دولـــــــي فــي  ــى عـ ــ ــــت إلــ دعــ
نيسان المقبل، بهدف تسليط الضوء 
على »الأزمة الخطيرة« التي يمرّ بها 

السودان. 

بشكل مــبــاشــر، كــمــا حــصــل فــي ليبيا 
وأذربــيــجــان«. والجدير ذكــره، هنا، أن 
أنباء عدة تتواتر عن تجنيد مقاتلين 
للقتال فــي أوكــرانــيــا بــدعــم مــن شركة 
المــذكــورة، التي تربطها مع  »ســـادات« 
حكومة الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب 
إردوغــــــــــان، عــــاقــــات مــتــيــنــة، وصـــلـــت، 
الأخيرة،  الرئاسية  الانتخابات  خــال 
إلــــــى نـــشـــر تــــهــــديــــدات غـــيـــر مـــبـــاشـــرة 
بإمكانية تدخل الشركة في حال خسر 
ــان الانــتــخــابــات، مــا تــســبّــب في  ــ إردوغـ
جدل واسع حينها في الشارع التركي.

وفي خضمّ ذلك، ترى المصادر نفسها، 
توحيد  تحاول جاهدة  التي  أنقرة  أن 
الفصائل، »تتجاهل هذه المشكلة التي 
الجهات  تــعــدد  أي  فيها،  هــي  تتسبب 
الــتــي تــحــاول الــتــحــكــم فــي المــشــهــد في 
الـــســـوري«، مــا يمكن اعتباره  الــشــمــال 
ــاب لــفــشــل مــشــاريــع  ــبــ ــرز الأســ ــ ــــد أبــ أحـ
توحيد الفصائل، بالإضافة إلى نزعة 
التوسع التي تتملك معظم الجماعات 
»هيئة  استثمرت  هناك. ومن جهتها، 
تحرير الشام« هذه الظروف وأسست 
لــنــفــســهــا حـــضـــوراً مــتــيــنــا، ســــواء عبر 
»الــهــيــئــة« في  نــشــر عــنــاصــر تــابــعــن لـــ
مــنــاطــق عـــدة شــمــالــي ســوريــا، أو عبر 
عقدتها  الــتــي  والاتــفــاقــات  التحالفات 
ــدد مــــن الـــفـــصـــائـــل، الأمــــــر الــــذي  ــ مــــع عـ
ــرز الــعــقــد التي  ــل بــــدوره إحـــدى أبـ

ّ
يــمــث

تواجه محاولات التوحيد التي يجري 
التسويق لها. 

ــة تـــمـــكـــنـــت مــــــن إحــــــــداث  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
اخـــــتـــــراقـــــات ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة لــحــشــد 
لموقف  والــعــســكــري  السياسي  الــدعــم 

الحكومة من الحرب«. 
وعـــلـــى خــلــفــيــة هــــذا الـــدعـــم، يـــبـــدو أن 
الــحــكــومــة قــــــرّرت المـــضـــي فـــي طــريــق 
الحديث  وتأجيل  العسكري،  الحسم 
ــه 

ّ
ــفـــاوضـــات ســيــاســيــة، أقــل عـــن أي مـ

الآن. وفـــي هـــذا الإطــــار، أكـــد الــبــرهــان 
السلاح  المسلحة لن تضع  القوات  أن 
إلا بــعــد الــقــضــاء عــلــى »المــتــمــرّديــن« 
ــريـــع«،  فــــي إشـــــــارة إلـــــى »الــــدعــــم الـــسـ
داعـــيـــا الأخـــيـــرة إلــــى »الاحـــتـــكـــام إلــى 
ــي 

َ
صـــوت الــعــقــل والـــخـــروج مــن ولايــت

الــــخــــرطــــوم و الـــــجـــــزيـــــرة«. وأضــــــاف 
البرهان، لدى مخاطبته جنود الفرقة 
الثالثة مــشــاة شــنــدي فــي ولايـــة نهر 
تقتلون وتنهبون  أنكم  النيل: »طالما 
وتسرقون، فلا مجال للحديث معكم 
إلا بــعــد انــتــهــاء المـــعـــركـــة«، مـــؤكـــداً أن 

ومـــــن أبــــــرز الـــنـــقـــاط الـــتـــي تــنــاولــهــا 
المناطق  بــن  البضائع  هـــؤلاء: حركة 
الــــخــــارجــــة عــــن ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، 
وتــحــكّــم الفصائل فــي المــعــابــر، الأمــر 
ــائـــع مــن  ــبـــضـ ــة الـ الـــــــذي يـــعـــيـــق حــــركــ
المالية حكراً  الــعــوائــد  جــهــة، ويجعل 
على جماعات دون أخرى، بعيداً عن 
»الحكومة المؤقتة« التي تشكل مظلة 
تتمتع  ولا  فقط،  إعلامية وسياسية 
الأرض.  على  فعلية  بــأي صلاحيات 
بــدأت وسائل  أسبوعين،  ومنذ نحو 
إعلام معارضة الحديث عن مشروع 
اقتصادي يهدف إلى تقليص تحكم 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة 
- فـــرع تــنــظــيــم الــقــاعــدة الــســابــق في 
إدلب  المعابر بين  ســوريــا( في حركة 
 
ً
ــي، مــــســــوّقــــة ــالــ ــمــ ــشــ وريــــــــف حــــلــــب الــ

لإمــكــانــيــة إنـــشـــاء مــعــبــريــن مــوازيــن 
ــر بــلــوط«،  لمــعــبــرَي »الـــغـــزاويـــة« و»ديــ
بالإضافة إلى تقليص عدد الفصائل 
تنتهي  دمج متلاحقة،  عبر عمليات 
بــــوضــــع هــيــكــلــيــة واضــــحــــة المـــعـــالـــم 
»وزارة الـــــــدفـــــــاع« فــي  تــــربــــطــــهــــا بـــــــــــــــــ
ربطاً  مــا يشكل  المــؤقــتــة«،  »الحكومة 

»الانتصارات الكبيرة« )من الويب(  درمان، وصف خلالها ما يحدث بـ
ّ

أجرى البرهان زيارة تفقدية لمدينة أم

الدعم العسكري الخارجي يؤتي ثماره

قوات البرهان تستعيد تفوقها

يدرك دا سيلفا جيداً أن هذا 

الموقف قد يكون مكلفاً على 

ين الداخلي والخارجي
َ
المستوي

ة »الاتحاد الأفريقي«، نزل كالصاعقة على إسرائيل )أ ف ب(
ّ

خطاب دا سيلفا أثناء مشاركته في قم

علي فرحات

ــيـــس الــــبــــرازيــــلــــي، لــويــس  قـــالـــهـــا الـــرئـ
إيــنــاســيــو لــــولا دا ســيــلــفــا، مـــن دون 
الــنــظــر إلــــى المـــقـــارنـــات الــعــبــثــيــة بين 
ــم دولـــــــــــة خـــلـــف  ــكــ ــــف رجـــــــــل يــــحــ ــوقــ ــ مــ
الأطــلــســي، ومــواقــف آخــريــن ينتمون 
ــن نـــفـــســـه. إذ لــم  ــ ــديــ ــ ــرق والــ ــ ــعـ ــ إلــــــى الـ
ــــة«  قـ

ّ
ــــا ــــخـ ــارة الـ ــ ــــضــ ــحــ ــ ــه ابـــــــن »الــ ــ ــأبـ ــ يـ

لــتــبــعــات المـــجـــاهـــرة بــالــحــقــيــقــة، وهــو 
ــى بـــأن يــصــمــت بــعــدمــا صمتت  ــ ولــ

َ
الأ

بدولها  الغربية  الــحــضــارة  منظومة 
والإنسانية.  القضائية  ومؤسساتها 
 

ّ
غير أنــه رفــض الانــضــمــام إلــى سجل

الصوت  رافعاً  والمنافقين،  احين 
ّ
السف

من دون أن يهاب عقوبات أو انقلابات. 
وتلك شجاعة ابن السيدة أوريديسي، 
ثــورة  اليتيم  فــي طفلها  زرعـــت  الــتــي 
الحُكم  ضــــرورات  تخمدها  لا  عميقة 

ولا حسابات السياسة.
لم يكن توقيت الرئيس البرازيلي في 
؛ 

ً
تــوصــيــف مــا يــحــدث فــي غـــزة صــدفــة

فالزعيم العمّالي يَعرف تماماً حقيقة 
الــصــهــيــونــي،   - الفلسطيني  الـــصـــراع 
وهــو الـــذي كــان ســبّــاقــا إلــى الاعــتــراف 
ح سفارة لها 

ْ
بالدولة الفلسطينية، وفت

في برازيليا، إلا أن »لولا« الذي وصل 
الثالثة منهكاً  للمرّة  الحكم  إلى ســدّة 
بعد سنوات من الاضطهاد والسجن، 
كــان يطمح إلــى فــتــرة رئــاســيــة ناعمة 
على  الدولية،  العلاقات  على مستوى 
قاعدة » تدوير الزوايا« للاستفادة من 
من حافة  البلاد  لتخليص  فرصة  كل 
الانــهــيــار جــــرّاء الــســيــاســات المــتــهــوّرة 
لسلفه، جايير بولسنارو، الذي أدخل 
الــبــرازيــل فــي نــفــق مــظــلــم، لــيــس آخــره 
محاولة الانقلاب الفاشلة بداية العام 

الماضي.
ــداء الإســرائــيــلــي المــتــمــادي  ــتـ لــكــن الاعـ
عـــــلـــــى غــــــــــزة قـــــطـــــع الــــــطــــــريــــــق أمــــــــام 
ــلــــولا دا  ــــف« لــ ــواقــ ــ ــيـــة المــ ــيـــجـ ــتـــراتـ »اسـ
الــــــذي دان عــمــلــيــة  ــالـــرجـــل  ســيــلــفــا؛ فـ
»طــــوفــــان الأقــــصــــى« فـــي الـــســـابـــع من 
إلــى نظرية  استناداً  المــاضــي،  أكتوبر 
التوازن، عاد ليتحدّث عن أن العملية 
الفلسطينية لم تأتِ من فراغ، بالنظر 
إلى أن الحكومة الصهيونية المتطرّفة 
توغِل في دم الأبرياء وتقطع أيّ آمال 
ــي الـــعـــيـــش بــســام  لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــ

ــة. وعـــلـــى الــرغــم 
ّ
ــة مــســتــقــل ــ ضــمــن دولـ

الــحــمــات الإعــامــيــة والسياسية  مــن 
الــعــنــيــفــة وتــهــديــد عـــدد مــن الــتــيــارات 
إلى  بالانتقال  البرازيلية،  السياسية 
ــرار  ــال إصــ صـــفـــوف المـــعـــارضـــة فـــي حــ
»التصعيدي«  موقفه  على  سيلفا  دا 
تجاه إسرائيل، إلا أن الزعيم اليساري 
قـــرّر قطع سياسة المــحــابــاة، ووصــف 
العدوان على غزة بالإبادة الجماعية 
ــة لــلــيــهــود،  ــازيـ ــنـ ــادة الـ ــإبــ الــشــبــيــهــة بــ
وأصــرّ على موقفه، ما ينقل البرازيل 
إلى محور المواجهة للحرب الأميركية 

- الإسرائيلية بشكل علني وحاسم.
ــاء مــشــاركــتــه  ــنــ خـــطـــاب دا ســيــلــفــا أثــ
ــاد الأفــــريــــقــــي« فــي  ــ ــحــ ــ ــمّــــة »الاتــ فــــي قــ
ــا، نــــزل كــالــصــاعــقــة على  ــابــ أديـــــس أبــ
ــى كـــل مــواقــف 

ّ
إســـرائـــيـــل، كــونــه تــخــط

كان  فيما  والــدولــيــة،  العربية  الإدانــــة 
ــا فـــي الــشــكــل  ــدوّيـ انــتــقــاء الـــعـــبـــارات مـ
والمــضــمــون. فــهــو تــحــدث عــن مــجــزرة 
الـــتـــاريـــخ، متعجّباً  لــهــا فـــي  لا شــبــيــه 
العالمي تصرّفات  الضمير  تحمّل  من 

الأوّلي، دان رئيس الحكومة، بنيامين 
تـــصـــريـــحـــات دا ســيــلــفــا،  نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
مـــعـــتـــبـــراً أنـــهـــا »مـــهـــيـــنـــة ومـــخـــجـــلـــة«، 
الــيــهــوديــة«،  الــدولــة  وأنــهــا »شيطنت 
الاعتراف  البرازيل  نيّة  أيضاً  واصفاً 
بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية 
ــدة، بــــأنــــه »مـــكـــافـــأة  ــتــــحــ فــــي الأمـــــــم المــ
لـــــــــإرهـــــــــاب«. بــــــــــــــدوره، أعـــــلـــــن وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي، يــســرائــيــل 
كاتس، استدعاء السفير البرازيلي في 
تــل أبــيــب، فــريــدريــكــو مــايــر، وتحويل 
إلـــى  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  ــــن  مـ ــاء  ــقــ ــلــ الــ
القدس،  فــي  »الهولوكوست«  متحف 
ــارة اســتــفــزازيــة إلـــى الــرئــيــس  ــ فـــي إشـ
الــبــرازيــلــي، فــيــمــا قـــال الــنــاطــق باسم 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إن »بـــــاده« 
أو تنسى كــام دا سيلفا،  لن تسامح 
ــر بـــأنـــه »شـــخـــص غير  ــيـ ــا الأخـ ــفـ واصـ
مرغوب فيه حتى يعتذر«. كما وصف 
ــاد الـــبـــرازيـــلـــي - الإســـرائـــيـــلـــي،  ــحــ الاتــ
ــن أقــــــــوى الـــلـــوبـــيـــات  ــ ــدّ مـ ــ ــعـ ــ والـــــــــذي يُـ
فـــي الـــبـــرازيـــل، تــصــريــحــات الــرئــيــس 

ــارّ  ــ ــه ضـ ــويــ ــشــ الــــبــــرازيــــلــــي بـــأنـــهـــا »تــ
للواقع«، على اعتبار أنها »تسيء إلى 
ذكـــرى ضحايا المــحــرقــة وأحــفــادهــم«. 
وقوبل ردّ الفعل الإسرائيلي العنيف، 
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  ــه  ــ ــدرتــ ــ أصــ بــــيــــان 
البرازيلية، لفتت فيه إلى أن الحكومة 
السابع من  دانــت هجمات  البرازيلية 
أمــام  الصمت  يمكن  »لا  لكن  أكــتــوبــر، 
خرقت  التي  الإسرائيلية  المــمــارســات 
القانون الدولي«، مضيفاً أن برازيليا 
تنتظر »تعامل إسرائيل مع سفيرها 
ــخــاذ المــوقــف المــنــاســب«. وبالفعل، 

ّ
لات

اســتــدعــى الــرئــيــس الــبــرازيــلــي، أمــس، 
سفيره لدى إسرائيل، للتشاور، فيما 
قالت »القناة 13« العبرية، إن البرازيل 

طردت السفير الإسرائيلي لديها.
اليمين  يقود  الــداخــلــي،  الصعيد  على 
ــفـــة وصـــفـــهـــا  ــيـ ــنـ  عـ

ً
ــة ــلــ ــمــ المـــــتـــــطـــــرّف حــ

محامي الرئيس السابق، بولسونارو، 
بـــ«الــحــرب المــقــدّســة« الــتــي ستتكاتف 
البرلمان  داخــل  المعارضة  القوى  فيها 
لمـــحـــاســـبـــة دا ســـيـــلـــفـــا، فـــيـــمـــا أعــلــنــت 
ــة، بــيــا  ــرّفــ ــطــ ــتــ الـــنـــائـــبـــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــ
كيسيس، الأحــد، أنها ستتقدّم بطلب 
لــــعــــزل الــــرئــــيــــس الــــعــــمّــــالــــي، بـــحـــجّـــة 
كما  الحرب.  لخطر  البرازيل  تعريض 
شــمــلــت أصــــوات الإدانـــــة بــعــض نــواب 
الــتــحــالــف الــحــكــومــي، وعـــلـــى رأســهــم 
الــنــائــبــة تــابــاتــا أمـــــارال، الــتــي رفضت 
ــة بـــــن مـــــا تـــفـــعـــلـــه إســــرائــــيــــل  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ المـ
والمــحــرقــة الــنــازيــة، مــعــتــبــرة أن هناك 
ــنــــار، لكن  حـــاجـــة إلــــى وقــــف إطـــــاق الــ
الــتــعــابــيــر الــتــي اســتــخــدمــت لا تــراعــي 
هذه الأهــداف. من جهته، غرد النائب 
الــرئــيــس  )نــجــل  بــولــســنــارو  إدواردو 
السابق جايير بولسنارو( بالعبرية، 
تــضــامــنــا مــــع إســـرائـــيـــل واســـتـــنـــكـــاراً 
 

ّ
لمــــا قــــالــــه دا ســـيـــلـــفـــا. كــــذلــــك، اســـتـــغـــل
الرئيس  مواقف  الليبرالي«،  »الــحــزب 
البرازيلي، للدفاع عن الرئيس السابق 
الذي يواجه تهماً قضائية خطيرة، إذ 
بدأ بحالة تعبئة عامة طاولت وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والمـــؤســـســـات 
الدينية، وخصوصاً الإنجيلية منها، 
كونها تروّج لنظريات عقائدية تربط 
ــل بـــظـــهـــور الــســيــد  ــيــ ــرائــ انـــتـــصـــار إســ
ــتـــا أيـــضـــا حــضــور  المـــســـيـــح. وكـــــان لافـ
القاضي في »المحكمة العليا«، أندري 
مــنــدوســا، فـــي قــــداس إنــجــيــلــي، حيث 
ــدّة تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس  ــشــ انـــتـــقـــد بــ
الـــبـــرازيـــلـــي، فـــي ظـــاهـــرة غــيــر مــألــوفــة 

ي.
ّ
على مستوى القضاء المحل

يدرك دا سيلفا جيداً أن هذا الموقف قد 
يكون مكلفاً على المستويَين الداخلي 
بــأن  بـــات مقتنعاً  لــكــنــه  والـــخـــارجـــي، 
ــم يَــعــد  ــاق الـــســـيـــاســـي لـــلـــغـــرب لــ ــفـ ــنـ الـ
يخدم »السلام العالمي«، وأن الوقوف 
فــي وجــه الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة يشكّل 
حــمــايــة لــأمــن الــقــومــي والاقــتــصــادي 
ر بشكل مباشر 

ّ
يتأث الذي  البرازيلي، 

ــــذه الــــحــــرب الـــوحـــشـــيـــة، وأن  ــرّاء هـ ــ ــ جـ
ســجــل الــبــرازيــل الــحــديــث فــي حقوق 
الإنــســان والــدفــاع عــن المقهورين بات 
 مـــمّـــا قــيــل؛ 

ّ
لا يَــحــتــمــل تــوصــيــفــا أقـــــل

فــالــرئــيــس الـــــذي أقـــســـم عــلــى حــمــايــة 
فإن  لذلك،  باحترامه.  ملزمٌ  الدستور، 
هذا الموقف يأتي ضمن حفظ مصالح 
البلاد واحترام قيمها الأخلاقية، من 
دون الأخـــذ فــي الحسبان الارتــــدادات 
ــاقـــة  ــتــــي قــــد تــــحــــاول إعـ الـــداخـــلـــيـــة الــ
الذي بات  التنموي،  الرئيس  مشروع 
يحوز تأييد أغلبية شعبية ويؤسّس 
هــا 

ّ
لمـــرحـــلـــة ســيــاســيــة مــتــيــنــة لا تــهــز

الــعــواصــف الــســيــاســيــة ولا الــحــروب 
الدينية.

يحارب  وهــو  التجهيز،  كــامــل  جيش 
الأطـــــفـــــال والــــشــــيــــوخ ويـــمـــنـــع عــنــهــم 
ــــدول  ــاعــــدات، واصــــفــــا إحــــجــــام الـ المــــســ
ــم الــفــلــســطــيــنــيــن، بـــ«المــخــجــل  عـــن دعــ
لــم يكتفِ  لــكــن دا سيلفا  والمـــؤســـف«. 
بـــإطـــاق المــــواقــــف فــحــســب، بـــل ذهــب 
إلــى الإعـــان عــن نــيّــة بـــاده الاعــتــراف 
رســــمــــيّــــا بـــفـــلـــســـطـــن كـــــدولـــــة كـــامـــلـــة 

العضوية والسيادة في الأمم المتحدة.
على أن الموقف البرازيلي لم يثر جنون 
الإسرائيليين فحسب، بل أحرج معظم 
الفلسطينيين،  على  المتواطئة  الـــدول 
ــتـــحـــدة  ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ وعــــلــــى رأســـــهـــــا الـ
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي و«الـــجـــامـــعـــة 
الإسرائيلي  الفعل  ردّ  وفي  العربية«. 

السودان

سوريا

حملة إسرائيلية - يمينية على »ابن الثورة«

 صمت العالم: أوقفوا الإبادة
ّ
لولا دا سيلفا يهز

علاء حلبي

السابقة  المحاولات  بعد فشل جميع 
ــات الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة  ــتــ لـــجـــمـــع شــ
هيكلية  ومأسستها، ووضع  لتركيا 
مـــوحّـــدة فــي الــشــمــال الـــســـوري الــذي 
 على 

ً
يشهد صراعاً واسعاً متواصلا

بــدأت مجموعة من وسائل  السلطة، 

أنقرة،  من  المقربة  المعارضة،  الإعــام 
إلى  يهدف  جديد  لمشروع  التسويق 
تــوحــيــد تــلــك الــفــصــائــل، إلــــى جــانــب 
وضــــع أســــس لــهــيــكــلــيــة اقــتــصــاديــة، 
التي  النفقات  ف 

ّ
تخف أن  شأنها  مــن 

ــة إلـــى  ــافـ يــتــحــمــلــهــا الأتـــــــــراك، بـــالإضـ
للتسويق  قابلية  أكــثــر  بيئة  تــوفــيــر 
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طوفان الأقصى

ــام »مــحــكــمــة  بــعــد نــحــو شــهــر مـــن مــثــول إســرائــيــل أمــ
»الأمم المتحدة«، بتهمة ارتكاب  العدل الدولية« التابعة لـ
ــدأت، أمـــس، جلسات  ــادة جــمــاعــيــة فــي قــطــاع غـــزة، بـ إبـ
الاســــتــــمــــاع الـــتـــي تـــعـــقـــدهـــا المـــحـــكـــمـــة نــفــســهــا بــشــأن 
»الآثـــــار الــقــانــونــيــة لــاحــتــال الإســرائــيــلــي لــأراضــي 
أن  المــتــوقــع  مــن  فــيــمــا   ،1967 عــام  مــنــذ  الفلسطينية«، 
ــــة بــإفــاداتــهــا فــي هـــذا الـــصـــدد، عــلــمــا أنّ  تــدلــي 52 دول
التي تشارك في قضية  الدول  أكبر عدد من  يعدّ  ذلك 
واحـــدة أمـــام »الــعــدل الــدولــيــة«، مــنــذ تــأســيــس الأخــيــرة 
شار 

ُ
عقد جلسات الاستماع الشفوية الم

ُ
عام 1945. وت

إليها، والتي ستستمر أسبوعاً، بناءً على طلب تقدمت 
به، في 31 كانون الأول 2022، »الجمعية العامة للأمم 
المتحدة«، بإصدار »رأي استشاري غير ملزم«، بشأن 
ومــمــارســات  ســيــاســات  مــن  الناتجة  القانونية  »الآثـــار 
في  بما  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــي  فــي  إســرائــيــل 

الشرقية«. القدس  ذلك 
26، من بينها  87 دولة ومعارضة  القرار بتأييد  وأقرّ 
كندا، وامتناع 53، من بينها سويسرا، عن التصويت، 

انقسام  وســط  بــالإجــمــاع،  العربية  الــدول  أيّــدتــه  بعدما 
المشار  الــدول  وإلى جانب  الغربية.  الــدول  في صفوف 
»جامعة  وهــي:  دولــيــة،  منظمات  ثــاث  ستشرح  إليها، 
التعاون  »ومنظمة  الإفريقي«  »الاتحاد  العربية«،  الدول 
»الإجــراءات  لـــ دعمها  المحكمة، سبب  أمــام  الإســامــي«، 
رفضت  المقابل،  في  لها«.  معارضتها  أو  الإسرائيلية 
مكتوبة«  »حجة  إرسال  واختارت  الحضور،  إسرائيل 

 من ذلك.
ً
بدلا

بياناً  أمس،  الدولية«،  »العدل  نشرت  لاحق،  وقت  وفي 
أن  من  إسرائيل  فيه  تحذر   2023 حــزيــران  إلــى  يعود 
الأراضي  المحكمة بشأن  »أي رأي استشاري تصدره 
الــتــفــاوض  يــتــم  حــل  مــضــراً لأي  ســيــكــون  الفلسطينية 
عــلــيــه حـــول الــصــراع الإســرائــيــلــي الــفــلــســطــيــنــي«، على 
اتهم وزير  الإثنين،  تعبيرها. وفي مستهل جلسة  حدّ 
الــخــارجــيــة الــفــلــســطــيــنــي، ريــــاض المـــالـــكـــي، إســرائــيــل 
بــمــمــارســة »الــفــضــل الــعــنــصــري والإبـــــادة الــجــمــاعــيــة« 
ــاء الاحــــتــــال  ــهــ ــإنــ ــ بــــحــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، مـــطـــالـــبـــا ب

الفور. على  الفلسطينية  للأراضي  الإسرائيلي 

»نهاية العام«

ويـــســـتـــمـــع قـــضـــاة المـــحـــكـــمـــة، وعــــددهــــم 15 بـــرئـــاســـة 
الإفادات، في وقت  إلى  نواف سلام،  اللبناني  القاضي 
الــقــرار سيكون  أنّ مــســار إصـــدار  يــرى فيه مــراقــبــون 
العام  نهاية  حتى  يستغرق  وقــد   ،»

ً
»وطــويــا »متعِباً« 

الدولية ملزمة في  المحكمة  أحكام  عدّ 
ُ
ت الجاري. وفيما 

فــي معظم  تمتلك،  الأخــيــرة لا  أنّ  مــن  بالرغم   - الــعــادة 
في  ــه  ـ

ّ
أن إلا   ،- لــتــنــفــيــذهــا  الــكــافــيــة  »الأدوات«  الأحـــيـــان، 

الــذي تصدره  الــقــرار  لــن يــكــون  هــذه القضية تــحــديــداً، 
الوكالة  أو  »الجهاز  إنّ  المحكمة  تقول  وعليه،  »ملزماً«. 
أو المنظمة )التي لجأت إليها(، ستكون حرّة في تنفيذ 
عدم  أو  لديها،  متاحة  بــأي وسيلة  الــذي يصدر  الــرأي 
أن  المتوقع  غير  مــن  آخــر،  بمعنى  حــتــى«.  بذلك  القيام 
التي  القرار إسرائيل على وقف الانتهاكات  يجبر هذا 
ـــه ســيــزيــد مــن الــضــغــوط الــدولــيــة التي 

ّ
تــرتــكــبــهــا، إلا أن

ومن  نتنياهو،  بنيامين  حكومة  بالفعل  لها  تتعرض 
المرتكبة بحق  المجازر  حدة، لإنهاء 

ّ
المت الولايات  خلفها 

الفلسطينيين. المدنيين 

»العدل الدولية« تبحث »التبعات القانونية« للاحتلال الإسرائيلي
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اتــه  ــع الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي اعــتــداء وسّــ
أمـــــس، شـــمـــالـــيّ نــهــر الــلــيــطــانــي، إلــى 
ــعــــن  ــتــــجــــاوز الأربــ ــــدة تــ ــديـ ــ ــــاق جـ ــمـ ــ أعـ
كيلومتراً، مستهدفاً منشآت صناعية 
الــغــازيــة الساحلية  بــلــدة  فـــي مــحــيــط 
جنوبيّ صيدا، مدّعياً أنه قصف بنى 

تحتية عسكرية لحزب الله.
لــــــم يـــخـــطـــئ فــي  الـــــــعـــــــدوّ  المــــــؤكــــــد أن 
أنـــه استهدف  ــه يعلم  إحــداثــيــاتــه، وأنـ
ــيـــة لا بـــنـــى تــحــتــيــة  ــنـــاعـ مـــنـــشـــآت صـ
الــعــدوان   

ّ
أن أيضاً  والمــؤكــد  للمقاومة. 

ى كونه رداً 
ّ
الغازية يتخط في محيط 

مــيــدانــيــا عــلــى عــمــلــيــة لــلــمــقــاومــة هنا 
أو هـــنـــاك، كــمــا تــــــذرّع بـــذلـــك الــنــاطــق 
العسكري باسم جيش العدوّ، ليشكّل 
تجاوزاً إضافياً للقواعد التي حكمت 
مــع  ويــــــؤسّــــــس،  الآن،  حـــتـــى  المـــــيـــــدان 
اللتين  والــصــوانــة  النبطية  ــي 

َ
مــجــزرت

الماضي،  الأسبوع  استهدفتا مدنيّين، 
لمعادلة جديدة يحاول العدوّ فرضها 

على المقاومة ولبنان.
ــيــــة  ــيــــدانــ ــــوط المــ ــغـ ــ ــــضـ فــــبــــعــــد فــــشــــل الـ

الأجنبية  الــوفــود  ومساعي  السابقة، 
ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــتـــرويـــج لـــلـــمـــطـــالـــب الإسـ ــلـ لـ
أمـــــل بــتــحــقــيــقــهــا عــقــب  ــــاط أيّ  ــبـ ــ وإحـ
الـــخـــطـــابَـــن الأخـــيـــرَيـــن لـــأمـــن الــعــام 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه، 
وجـــد الـــعـــدوّ نفسه مــدفــوعــا إلـــى رفــع 
ــــوط فــــــي مــــحــــاولــــة  ــغـ ــ ــــضـ مــــســــتــــوى الـ

لتوجيه مروحة من الرسائل.
ــــدوان عــمــقــه  ــعـ ــ ــذا الـ ــ ـــز هـ ــيِّ ــا يُـــمـ أبــــــرز مــ
ــــن خـــالـــه  ــد مـ ــريــ الــــجــــغــــرافــــي الــــــــذي يــ
العدوّ توجيه رسالة مفادها أنه على 
استعداد لتوسعة المواجهة، وللذهاب 
أبــعــد مــمّــا جــرى حتى الآن فــي سياق 
يعني  لا  للمعركة.  المرتقب  التصاعد 
ــرب واســـعـــة  ــ ـــجـــه نـــحـــو حـ

ّ
ــه يـــت ــ ــك أنـ ــ ذلـ

ــزال أداؤه تــحــت هــذا  وشــامــلــة، إذ لا يـ
 كـــان مــتــحــرّكــا عــلــى وقــع 

ْ
الــســقــف، وإن

التطورات الميدانية والسياسية.
في هذا السياق، يندرج اعتداء الغازية 
لرفع  وترجمة  الميدان  دينامية  ضمن 
مستوى الضغوط، وهو ليس مفاجئاً 
مــع الأخــذ فــي الحسبان المرحلة التي 

ــاد خـــــــــروج الـــجـــبـــهـــة  ــعــ ــبــ ــتــ رُغـــــــــم اســ
ــن دائـــــــــرة الــتــصــعــيــد  ــ ــة عـ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
 تــــــمــــــادي الــــعــــدو 

ّ
ــــوط، فــــــــــإن ــبــ ــ ــــضــ المــ

ــمـــق  ــعـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي ضــــــــرب الـ
ــلـــدة الـــغـــازيـــة  الـــلـــبـــنـــانـــي، كـــمـــا فــــي بـ
أمـــس، بــدأ يثير مــخــاوف جــدّيــة من 
ــمــــال تــــوســــيــــع الـــــحـــــرب بــخــطــأ  ــتــ احــ
طــائــش تــرتــكــبــه إســرائــيــل، أو عامل 
غــيــر مــحــســوب يـــدخـــل عــلــى الــخــط، 
يـــحـــوّل الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي الــى 
حــرب بــا ضــوابــط ولا ســقــوف، كما 
قــال الأمــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 

حسن نصر الله أخيراً.
التطور الميداني غير المسبوق، أمس، 
يأتي بعد أيام على اللقاء الذي جمع 
ــال  ــمـ ــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ رئـ
الرئيس  ومستشار  ميقاتي  نجيب 

إطفائه.
 الغارتين 

ّ
ورداً على ادّعاءات العدوّ بأن

أكـــد أحــد  استهدفتا مــخــازن أســلــحــة، 
المــولــدات محمد غدار  أصحاب معمل 
أن المستودع منشأة صناعية، وقال إن 

الأضرار اقتصرت على الماديات.
في غضون ذلك، واصل حزب الله أمس 
المــواقــع الإسرائيلية على طول  ضــرب 
الحدود الجنوبية مع شمال فلسطين 
المحتلة، واستهدف موقع ‏بركة ريشا، 
مزارع  في  والسماقة  الرمتا  وموقعَي 
دوّت  فيما  المحتلة.  اللبنانية  شبعا 
ــارات الإنـــــــــذار فــــي مــســتــوطــنــات  ــ ــفـ ــ صـ
ـــادي، كـــفـــار  ـــعـ ــار جــــلـ ــفــ ــل، كــ ــلـ ــيـ ــيـــت هـ بـ
بــاروخ،  معيان  المنارة،  المطلة،  يوفال، 
ــلـــيـــوت، مـــســـكـــاف عــــــام، وكـــريـــات  مـــرغـ
شمونه خشية تسلل طائرات مسيّرة.

مــن  الـــــعـــــدوّ  أهـــــــــداف  أحــــــد  كــــــان  وإذا 
اتــه عــلــى لبنان  تــوســيــع رقــعــة اعــتــداء
ــار ســـيـــطـــرتـــه لـــطـــمـــأنـــة جــبــهــتــه  ــ ــهـ ــ إظـ
ــة، وخـــصـــوصـــا مــســتــوطــنــي  ــيـ ــلـ الـــداخـ
يبدون  الــذيــن  الشمالية  المستعمرات 
ــن 

َ
قلقاً وانـــعـــدام ثــقــة تــجــاه المــؤســســت

إسرائيل،  فــي  والسياسية  العسكرية 
 انـــعـــدام أفـــق الــحــلــول الكفيلة 

ّ
فــي ظـــل

وجــودهــم  مستقبل  حــيــال  بطمأنتهم 
ــي الــــشــــمــــال، يـــتـــصـــرف هــــــؤلاء عــلــى  فــ
محتملة  قــريــبــة  عـــــودة  لا  أن  أســـــاس 
الأول  السابع من تشرين  إلــى ما قبل 
ــر مــوقــع  ــذا الإطــــــار، ذكــ 2023. وفــــي هــ
»والاه« أنــه بعد الإنـــذار الــذي وجّهته 
إدارة أحد الفنادق لمستوطني كريات 
شمونة بضرورة إخلاء الفندق مطلع 
آذار المقبل، رفض رئيس بلدية كريات 
شمونة الأمر واعتبره تهجيراً قسرياً، 
 المــســتــوطــنــن عــلــى الـــبـــقـــاء في 

ّ
وحـــــث

الفندق حتى لو أدى ذلك إلى تصادم 
مع الجيش الإسرائيلي.

ونــقــلــت صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل الـــيـــوم« 
ــبــــريــــة أنـــــــه بــــعــــد خــــطــــاب الـــســـيـــد  الــــعــ
نــصــر الــلــه الــــذي هــــدّد بــــأن صــواريــخ 
حــزب الله يمكن أن تصل إلــى إيــات، 
فــي   %287 بـــنـــســـبـــة  زيـــــــــادة  ــلــــت  ــجّــ سُــ
ــوارئ كــالمــصــابــيــح  ــطــ ــراء أجـــهـــزة الــ ــ شـ
ــهـــزة  الــكــهــربــائــيــة والـــبـــطـــاريـــات وأجـ
ــــــــدات. فـــيـــمـــا اشــتــكــى 

ّ
الـــشـــحـــن والمــــــــول

رؤساء المجالس والمستوطنون الذين 
بــقــوا فــي مــنــاطــق الــقــتــال فــي الــشــمــال 
مــن تــصــرفــات الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن 
دون  من  المستوطنات  يدخلون  الذين 
تنسيق ويسبّبون دماراً ملحوظاً في 

المنازل السكنية وأماكن الإقامة.

 يحاول فرض معادلات جديدة
ّ

العدو

تقرير

وفد أميركي إلى بيروت للبحث في دعم الجيش

ــــؤون أمـــــــن الـــطـــاقـــة  ــشــ ــ الأمـــــيـــــركـــــي لــ
ــلـــى هــامــش  عــــامــــوس هـــوكـــشـــتـــن عـ
مؤتمر ميونيخ للأمن، وتمّ التطرق 
ــع فـــي الــجــنــوب  خـــالـــه إلــــى »الــــوضــ
والجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق 
الــنــار«. وعلمت »الأخــبــار« أن الموفد 
الــولايــات  أن  أكــد لميقاتي  الأمــيــركــي 
المـــتـــحـــدة »مـــاضـــيـــة فــــي مــســاعــيــهــا 
لإنجاز اتفاق يؤدي الى وقف إطلاق 
النار«، لكنه رأى أن »نضوج مساعي 
الى  انــزلاقــه  ومنع  التصعيد  خفض 
صــــــدام كـــبـــيـــر غـــيـــر مـــمـــكـــن حـــالـــيـــا«. 
وتــحــدث هــوكــشــتــن عــن »تــعــقــيــدات 
تــتــحــكــم بــالمــســاعــي الــديــبــلــومــاســيــة 
تــحــت ســقــف قـــرار المــقــاومــة الحاسم 
بعدم وقف إطلاق النار في الجنوب 

قبل وقف العدوان على غزة«.

وتــزامــنــت عــــودة مــيــقــاتــي أمـــس الــى 
أيضاً  التقى  ألمانيا، حيث  من  لبنان 
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن وبحث معه في عمل 
اللجنة الخماسية، مع معلومات عن 
الخماسية  سفراء  سيعقده  اجتماع 
عصر اليوم في قصر الصنوبر. وفي 
انتظار تبلور الصورة بشأن خلفية 
هذا اللقاء، أكدت مصادر سياسية أن 
السفير  من  بدعوة  يأتي  »الاجتماع 
وسيكون  مــاغــرو،  هيرفيه  الفرنسي 
ه بدعوة 

َ
نسخة عن اللقاء الذي سبق

مـــن الــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي بــيــروت 
ولـــيـــد الــــبــــخــــاري«، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
»الــلــقــاء يــهــدف الــى الــتــداول فــي آخر 
الــتــطــورات لكن لــن يصدر عنه شيء 
عــمــلــي، لا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــجــبــهــة 

الجنوبية ولا الملف الرئاسي«. وكما 
جــرت الــعــادة، »قــد يكون هناك بيان 
يتناول ضرورة الإسراع في انتخاب 
ــة مـــــع تـــحـــديـــد  ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ رئــــيــــس لـ

المــواصــفــات«، علماً أن »الــفــجــوة بين 
عـــواصـــم الــخــمــاســيــة فـــي مـــا يتعلق 
بـــمـــقـــاربـــة المـــلـــف الـــلـــبـــنـــانـــي لا تــــزال 
كبيرة على عكس ما يحاول السفراء 

الإيحاء به«.
ولفتت المصادر إلى أن كل ما يحكى 
عن مواعيد لزيارة سيقوم بها الموفد 
الــفــرنــســي المـــوكـــل بــالمــلــف الــلــبــنــانــي، 
الــســابــق، جــان إيف  وزيـــر الخارجية 
وقالت مصادر  دقيق.  غير  لــودريــان 
لم  »لــبــنــان  إن  الــخــارجــيــة  فــي وزارة 
يتبلغ حتى اللحظة أي معلومات عن 
زيارة للودريان إلى بيروت، ولا طلباً 

لمواعيد مع المسؤولين الرسميين«.
ــر 

ّ
عـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، وفـــيـــمـــا تــحــض

ــــر  ــمـ ــ ــــؤتـ بـــــــــاريـــــــــس لاســــــتــــــضــــــافــــــة مـ
يــخــصّــص لــدعــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي، 

تـــقـــول المـــعـــلـــومـــات إنــــه ســيــكــون فــي 
تــســتــضــيــف  أن  ــلـــى  عـ الـــــجـــــاري،   27
 مطلع الشهر 

ً
رومـــا مــؤتــمــراً مــمــاثــا

ــــار« أن وفـــداً  ــبـ ــ المـــقـــبـــل، عــلــمــت »الأخـ
مـــن لــجــنــة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة في 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي ســيــصــل إلــى 
بـــيـــروت الـــيـــوم، وســيــلــتــقــي مــيــقــاتــي 
ورئــيــس مــجــلــس الــنــواب نــبــيــه بــري 
ــيــــش الــــعــــمــــاد جـــــوزف  وقـــــائـــــد الــــجــ
عـــون، وربــمــا وزيـــر الــخــارجــيــة عبد 
ــيـــب. وتــــهــــدف الــــزيــــارة  ــبـ ــه بـــوحـ ــلــ الــ
ــاع المــؤســســة  ــ ــى الــبــحــث فـــي أوضــ الــ
التي تحتاج  العسكرية والمساعدات 
إلــيــهــا، عــلــى أن يــرفــع الــوفــد تــقــريــراً 
ما  قــرار في  الكونغرس لاتخاذ  إلــى 

يتعلق بدعم الجيش.
)الأخبار(

بــلــغــتــهــا المــــعــــركــــة وانــــــســــــداد الــســبــل 
السياسية وفشل التهويل والضغوط 
المــيــدانــيــة فــي ســيــاق مــا ســمّــاه الــعــدوّ 
»اســتــراتــيــجــيــة الــــردع الــفــعّــال«. وهــو، 
ــة إربــــــاك  ــاولــ ــحــ لـــــذلـــــك، انـــتـــقـــل الــــــى مــ
أمام  وضعها  عبر  المقاومة  حسابات 
الجديد  السقف  مع  التكيّف  خيارَين: 
ــداءات، أو الـــــردّ الــتــنــاســبــي  ــ ــتـ ــ مـــن الاعـ
ــــذي يـــدفـــع الـــعـــدوّ بــاتــجــاهــات أشـــدّ  الـ

والتدحرج نحو مواجهة كبرى.
ويــنــبــع هـــذا الـــرهـــان الإســرائــيــلــي من 
تــقــديــر مـــفـــاده أن حـــزب الــلــه حــريــص 
ــتــــدحــــرج نـــحـــو حـــرب  ــلـــى تـــجـــنـــب الــ عـ

ــنـــدرج ضمن  ــك يـ واســــعــــة. لــكــن كـــل ذلــ
يتبعه  الــذي  التقليدي  التكتيك  إطــار 
المقابل، بإمكان  الــصــراع. ففي  أطــراف 
ــة إضــافــيــة  حـــزب الــلــه أن يــرتــقــي درجــ
الـــى  الــــنــــار  كـــــرة  ويـــنـــقـــل  ردوده،  فــــي 
مؤسسة القرار الإسرائيلي، ويضعها 
أيــضــا بــن الــتــكــيّــف مــع هـــذا المستوى 
مـــن الــــــردود أو الـــعـــودة الــــى الــقــواعــد 
مواجهة  نحو  الــتــدحــرج  أو  السابقة، 

كبرى.
الــنــتــيــجــة الأهــــم فـــي كـــل هــــذا الــســيــاق 
 المــقــاومــة، بكل أطــرافــهــا، ليست في 

ّ
أن

ــان لــلــشــروط الإســرائــيــلــيــة  ــ وارد الإذعـ

الـــتـــي ســتــفــتــح الـــطـــريـــق أمـــــام تغيير 
جذري في المعادلة التي تحمي لبنان. 
مــفــتــرض لاحــقــا، سيكون  اتــفــاق  وأيّ 
مــحــكــومــا بــالــتــمــوضــع الــتــي تـــرى فيه 
المقاومة حفاظاً على قدراتها الردعية 
والدفاعية. أضف أن المقاومة حاسمة 
فـــي مــســألــة أنــهــا لــيــســت فـــي وارد فك 
غــزة.  عــن جبهة  لبنان  ارتــبــاط جبهة 
وهــــي، أيـــضـــا، لـــن تــســمــح لــلــعــدوّ بــأن 
يفرض معادلة اعتداء وردّ من جانب 
واحد، وهو ما كان حاكماً على أدائها 

في الأشهر الماضية.
ـــف مـــنـــذ ســـاعـــات 

ّ
وبـــعـــد تــحــلــيــق مـــكـــث

الصباح للطائرات المعادية ومسيّرات 
الاستطلاع في أجــواء منطقة الغازية 
على علوٍّ منخفض، أغار طيران العدو 
عــصــراً عــلــى مــســتــودع لمــعــمــل أحــجــار 
فـــي ســهــل الـــغـــازيـــة قــــرب أوتـــوســـتـــراد 
صــــيــــدا - صــــــــور. بــــالــــتــــزامــــن، وعـــلـــى 
بــعــد كــيــلــومــتــريــن، أطــلــقــت الــطــائــرات 
ـــن عــلــى مــســتــودع آخـــر تابع 

َ
صـــاروخ

لمعمل تصنيع مــولــدات وألـــواح طاقة 
ــــدلاع حــريــق  شــمــســيــة، مـــا أدّى إلـــى انـ
ضخم عملت فرق الإطفاء التي قدمت 
 مراكز الجنوب والمتن وبيروت 

ّ
من كل

حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مــن الــلــيــل على 

مقالة

جهاد إسماعيل *

الموازنة  لمناقشة  صّصت 
ُ
خ التي  النيابية  الجلسة  أثــارت 

العامة، أخيراً، جملة مغالطات دستورية تصدّرها تصريح 
عندما  ميقاتي  نجيب  الأعــمــال  تصريف  رئيس حكومة 
د سلطته على الوزراء انطلاقاً من مسؤوليته عن تنفيذ 

ّ
أك

العام  الأمـــن  أعــدّهــا  دراســـةٍ  على  عطفاً  العامة  السياسة 
لمجلس الوزراء. وهذا ما لا نوافق عليه للأسباب الآتية:

الإداري،  ــانـــون  ــقـ الـ فـــي  المـــركـــزيـــة،  الــســلــطــة  تــنــقــســم   :
ً
أولا

في  يظهر  الأول  قسمين،  إلــى  لها  الخاضعة  الجهات  على 
الحق  لناحية  المركزية  الهيئات  المركزية على  الإدارة  سلطة 
ــغــاء أو تعديل  فــي تــوجــيــه الــتــعــلــيــمــات لمــرؤوســيــهــا وفـــي إل
القرارات الصادرة عن هؤلاء، والثاني يشمل سلطة الإدارة 
الرفض، من  أو  اللامركزية بالموافقة  الهيئات  المركزية على 
القانون على  لم ينص  ما  الحلول  أو  التعديل  إمكانية  دون 
النموذج أو ذاك، تنبع  خــاف ذلــك. وهــذه السلطة، فــي هــذا 
، حدودها ومفاعيلها 

ً
تي تحدّد، أصلا

ّ
من القوانين النافذة ال

ــب عــن مخالفتها، فــي حــن أن الــعــاقــة بين 
ّ
والـــجـــزاء المــتــرت

رئيس الحكومة والوزراء تخرج عن هذا النطاق التسلسلي 
أو الــســلــطــوي، انــطــاقــا مــن أن الــدســتــور، الــنــاظــم للعلاقات 
بينهما، لم يشر، في الأساس، إلى إمكانية رئيس الحكومة 
يها 

ّ
الإداريــة بشق السلطة  الناجمة عن  المفاعيل  ترتيب  في 

أو  التعليمات  إمكان توجيه  أي في  والــامــركــزي،  المــركــزي 
الـــوزراء، ذلــك أن  تعديل أو إلغاء أو قبول أو رفــض قـــرارات 
الفقرة السابعة من المادة 64 من الدستور، المرتكز الطبيعي 
الإدارات  أعــمــال  »يــتــابــع  أنــه  على  تــنــصّ  ميقاتي،  لتصريح 
والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات 
الــعــامــة لضمان حسن سير الــعــمــل«. وهــو نــصٌّ رســم في 

عباراته المسائل الآتية:
يــمــارس  أن شخصاً  يعني  الـــــوزراء  بــن  التنسيق  الأولــــى: 
تخوّل،  لا  التي  الإدارة،  علم  فــي  التقليدية  الوظائف  إحــدى 
علمياً، إدارة المؤسسة، بل توحيد الجهود في سبيل تحقيق 
هدف معيّ. وبالتالي، التنسيق المقصود في الفقرة السابعة 
أو  لتوحيد جهودهم  الـــوزراء  تجاه  معيّ  بعمل  القيام  هــو 
ــتــي يتخذها مجلس 

ّ
ال بــرامــجــهــم ضــمــن الــســيــاســة الــعــامــة 

الوزراء، لا رئيس الوزراء بموجب المادة 65 من الدستور.
الــثــانــيــة: الــتــوجــيــهــات الــعــامــة لــضــمــان حــســن ســيــر العمل 
معطوفة على سلطة رئيس الحكومة المعطاة له في متابعة 
الأحكام  مع  انسجاماً  العامة  والمؤسسات  الإدارات  أعمال 
الـــــواردة فــي فـــروع ومــوضــوعــات الــقــانــون الــعــام، ولـــم يشأ 
المشرّع الدستوري إدراجها في العلاقة بين الوزراء ورئيس 
ضمان  وهــو  النطاق،  معيّنة  التوجيهات  أن  عــدا  الحكومة، 
حــســن ســيــر الــعــمــل، حــيــث يــعــكــس مــعــيــاراً مــوضــوعــيــا لا 
 إدارياً أو ينبّه إليه، من 

ً
شخصياً، ومن شأنه أن يفسّر عملا

دون أن يكون هذا التفسير أو التنبيه مصدراً لإخضاع جهة 
معيّنة لصاحب هذا التفسير أو ذاك.

 بأن التوجيهات تطاول الوزراء، فإنّ 
ً
منا جدلا

ّ
الثالثة: إذا سل

الــشــورى الــفــرنــســي، فــي قـــرار صـــادر عــام 2002، أخضع 

التوجيهات الصادرة عن الإدارة لبعض الشروط كي تكون 
صحيحة ومشروعة:

القانونية  الــقــاعــدة  لروحية  مخالفاً  التوجيه  يكون  ألا   -  1
 يسلب المشروعية عن أيّ قرار آمر 

ٌ
التي تحكمه، وهو شرط

يصدره رئيس الحكومة تجاه الوزير، على اعتبار أنه يدخل 
ضمن السلطة الرئاسية بين الرئيس التسلسلي والمرؤوس 

لا بين رئيس الحكومة والوزير.
2 - لا يجوز أن تمنح الإدارة التوجيه صفة إلزامية، ما يُخرج 
ــرة أو عــن الأنــظــمــة المؤتمن  الــتــوجــيــهــات عــن الـــقـــرارات الآمــ
الوزير في لبنان على تطبيقها بحكم المادة 66 من الدستور.

ــدّ تعبير  ثــانــيــا: الــربــط بــن المــســؤولــيــة والــســلــطــة، عــلــى حـ
ميقاتي، لا يبرّر الفكرة نفسها، باعتبار أن الفقرة الأولى 
من المادة 64 من الدستور أشارت إلى أن رئيس الحكومة 
هــو المـــســـؤول عــن تنفيذ الــســيــاســة الــعــامــة الــتــي يضعها 
 بالمادة ذاتها، 

ً
مجلس الوزراء. وهذه المسؤولية منحته، عملا

امتيازات أو سلطات واسعة )رئاسة مجلس الوزراء، طرح 
سياسة الحكومة أمام مجلس النواب، توقيع معظم المراسيم، 
الــعــامــة  أعـــمـــال الإدارات  ــال، مــتــابــعــة  ــمــ ــــدول الأعــ وضــــع جـ
والتنسيق بين الــوزراء...(، وبذلك يكون المشرّع الدستوريّ 
ب مفاعيل المسؤولية الملقاة على عاتق رئيس الحكومة 

ّ
رت

من دون أن يعطي الأخير سلطة تسلسلية أو إداريــة على 
م باسم 

ّ
الوزراء، وإن كان يحتكر، دستورياً، صلاحية التكل

الحكومة وفق السياسة العامة الموضوعة، بدليل أن الفقرة 
الثالثة من المــادة 66 من الدستور نصّت على أنه »يتحمل 
الوزراء إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة 
ويتحملون إفرادياً تبعة أفعالهم الشخصية«، ما يعني أن 
أمــام  المسؤولية  يتحمّلون  جماعياً،  أو  شخصياً  الــــوزراء، 
تي 

ّ
ال المركزية  السلطة الإداريــة  أن  النواب، في حين  مجلس 

تمارس على الجهات الخاضعة لها تولي الأولى صلاحية 
رقــابــيــة عــلــى الــثــانــيــة، بــيــنــمــا لا يــمــكــن لــرئــيــس الــحــكــومــة 
ممارسة الرقابة على الوزراء المسؤولين أمام مجلس النواب 

وحده.
ثالثاً: تنصّ الفقرة الثانية من المادة 66 من الدستور على 
أن »يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق 
الأنــظــمــة والــقــوانــن وكـــل مــا يتعلق بــالأمــور الــعــائــدة إلــى 
إدارته وبما خصّ به«. ويستشف من هذا النص، برأينا، 

نتيجتان:
الأولى: يؤكد هذا النص أن القانون والأنظمة مرجع وحيد، 
العائدة  الــوزراء في إداراتهم للأمور  يجب أن يهتدي إليه 
آنٍ، سلطة تنظيمية  فــي  الــــوزراء،  إلــى وزاراتـــهـــم، ويعطي 
خاصة بهم بغية تسيير مصالح وأعمال وزاراتهم، الأمر 
تي 

ّ
ال القرارات  ن هؤلاء من سلطة تقدير اتخاذ 

ّ
ــذي يمك

ّ
ال

أو  قــانــونــي  نـــصّ  أيّ  يــحــدّهــا  يــرونــهــا مناسبة مــا دام لا 
تنظيمي.

ــاه عــلــى أن الــســلــطــة الإداريــــــة أو  ــدّل الــنــص أعــ الــثــانــيــة: يــ
ستوحى من منطوق 

ُ
فترض افتراضاً، بل ت

ُ
التسلسلية لا ت

 على أن الأنظمة الإداريــة، الوارد 
ً
القانون والأنظمة، عــاوة

، مجلس الوزراء لا 
ً
ذكرها في هذا النص، يصدرها، عادة

رئيس الحكومة، وبهذا تكون سلطة رئيس الحكومة على 
الـــوزراء غير قائمة إلا في إطــار وتنظيم انعقاد جلسات 
الــوزراء وما يترتب عنها، وفق ما جاء في المادة  مجلس 
إدارة  الرئيس  )يتولى   1992/2552 الرقم  المرسوم  من   8
الجلسة فيعرض جدول الأعمال ويضبط إدارة الجلسات 

ويدير المناقشات(.
المــادة  الثامنة من  الفقرة  أن  الاعتقاد، هو  هــذا  يعزّز  ومــا 
الحكومة يعقد  أن »رئــيــس  الــدســتــور تنصّ على  64 مــن 
جــلــســات عــمــل مــع الــجــهــات المــعــنــيــة فــي الـــدولـــة بحضور 
الوزير المختص«، ما يؤكد استقلالية وسيادة الوزير على 
أعمال وزارتــه، حيث لا تقيّدها إلا النصوص الدستورية 

والقانونية وما يقع في منزلتها.
الــوزاري - كسمة في الأنظمة  التضامن  إنّ قاعدة  رابعاً: 
البرلمانية - وُجدت لإقامة التجانس أو التفاهم بين رئيس 
وأعـــضـــاء الــحــكــومــة حـــول مــنــدرجــات ســيــاســة الحكومة 
المكرّسة في البيان الوزاري، حيث تعمّد المشرّع الدستوري، 
في الفقرة الثالثة من المادة 66، على احترام هذه القاعدة 
من خلال تحمّل الحكومة المسؤولية الجماعية أمام مجلس 
 شخصياً عن 

ً
الوزير، استطراداً، مسؤولا النواب، وجعل 

إخــراج  فــي  أي  الثالثة نفسها،  الفقرة  فــي  أعــمــال وزارتـــه 
المسؤولية الشخصية للوزير عن قاعدة التضامن الوزاري 
فه 

ّ
 أيّ وزير يثبت تخل

ّ
تي جسّدت حكماً دستورياً بحق

ّ
ال

أو تقاعسه عن أعماله الوزارية، وذلك في إقالته بمرسوم 
صــادر عن ثلثي أعضاء الحكومة، أو في محاكمته أمام 
المجلس الأعــلــى ســنــداً إلــى أحــكــام المــادتــن 71 و 80 من 
الــدســتــور. وبــالــتــالــي لــيــس فــي مــقــدور رئــيــس الــحــكــومــة، 
الـــوزراء،  على  القيمومة  ممارسة  الــقــاعــدة،  هــذه  بموجب 
دخل، 

ُ
تي تصوّرها الدستور، وت

ّ
لأنها تخرج عن الأحكام ال

دائــرة  في  الافتراضية  الصلاحية  هــذه  نفسه،  الوقت  في 
التعارض مع الفقرة الأولى من المادة 65 التي أولت مجلس 
السهر على تنفيذ  الـــوزراء - كهيئة جماعية - صلاحية 
مؤتمناً  يكون  أن  بحيث من يستطيع  والأنظمة،  القوانين 
 به. وشاء 

ّ
على تنفيذ أمرٍ ما، يُمكنه أن يمنع أيّ فعل يخل

المشرّع، في هذا المضمار، أن يُعطي الحكومة - لا رئيسها 
- مسؤولية الإقــالــة بمرسوم - وفــق الأصــول المنصوص 
 

ٍّ
عنها في الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور - كحل
لأيّ وزيــر أخــرج نفسه من النطاق المسؤول عنه مجلس 

الوزراء حصراً.
بما تقدّم، يتبيّ لنا أن سلطة رئيس الحكومة على الوزراء 
فـــي جــلــســات مجلس  فـــي إدارة مـــداولاتـــهـــم  مــحــصــورة 
على  لــه  إداريـــة  أو  تسلسلية  وبالتالي لا سلطة  الــــوزراء، 
عــطــيــت لأصــحــابــهــا حــفــاظــا عــلــى وحــدة 

ُ
هــــؤلاء، كــونــهــا أ

الدولة. وهذه الوحدوية لا تتعارض مع استقلالية الوزراء 
القانون  أحكام  تقوله  ما  في   ،

ً
أصــا المقيّدة،  أعمالهم  في 

والأنظمة النافذة.

* باحث دستوريّ وأستاذ جامعي
 في القانون العام.

في مدى سلطة رئيس الحكومة على الوزراء؟

المقاومة حاسمة بعدم

 بفرض معادلة 
ّ

السماح للعدو

 من جانب واحد
ّ

اعتداء ورد

»حصار« 

للسفارة 

المصرية

أغلق ناشطون صباح أمس 
مدخل السفارة المصرية 

احتجاجاً على »مشاركة 
النظام المصري في إبادة 

أهلنا في غزة، وتجويع 
أطفالنا، وقتل جرحانا، 

وخذلان مقاومينا«. وأعلن 
الناشطون »حصاراً على 

سفارة النظام المصري الذي 
يحاصر الشعب الفلسطيني 

في غزة«.

)مروان بوحيدر(

لا زيارة قريبة

للودريان ولقاء لسفراء 

الخماسية في قصر 

الصنوبر اليوم

)الأخبار(

لبنانلبنان

الثلاثاء  20  شباط  2024  العدد  5136الثلاثاء  20  شباط  2024  العدد  5136



1011 لبنانلبنان

فؤاد بزي

بــعــد انـــقـــطـــاع لــســنــتــن أو ثــــاث من 
ــمــــس،  ــخــ أصـــــــــل ســـــــنـــــــوات الأزمـــــــــــــة الــ
ــــوف  عـــــــــادت »الــــــــبــــــــرانــــــــدات« إلــــــــى رفــ
السوبرماركت وسائر محلات البيع. 
 

ّ
فـــي مــــدة مـــا انــقــطــع »نـــوتـــيـــا« وحـــل

»تويكس«  وانقطع  »دانـــواي«،  ه 
ّ
محل

ـــهـــمـــا 
ّ
و»مـــــــــــــــارس« وانـــــتـــــشـــــرت مـــحـــل

مــنــتــجــات مــحــلــيــة أو مـــســـتـــوردة من 
تــركــيــا ومــصــر إلـــى جــانــب بسكويت 
ــــــح، حـــــتـــــى عـــــبـــــوات 

ّ
ـــــى ومــــــمــــــل

ّ
مـــــحـــــل

ــفــة 
ّ
ــارت تــــأتــــي مــغــل ــ ــ »نـــســـكـــافـــيـــه« صـ

تــركــيــة وبــطــعــمــة مختلفة  بـــعـــبـــارات 
ــــن المـــعـــكـــرونـــة  وبـــــــات لـــديـــنـــا بـــــــدلًا مـ
الإيطالية أخرى مُنتجة محلياً. الأمر 
التنظيف،  مـــواد  عــلــى  ينطبق  نفسه 
إذ إنــه فــي مــدة مــا لــم يعد »برسيل« 
و»آريــــــيــــــل« مــــن المـــنـــتـــجـــات الـــرائـــجـــة 
ــــع مـــنـــتـــجـــات مـــحـــلـــيـــة مــن  ــقــــارنــــة مـ مــ
 أو »أومــــو«، 

ً
صــنــاعــة »انــدفــكــو« مــثــا

ولــكــن »لـــو شـــا« عــــاد... ثــمــة كثير من 
السلع التي اختفت لمدة من الأسواق 
بين منتصف 2020 ومنتصف 2022، 
ــادت إلــــى الــظــهــور اعـــتـــبـــاراً من  ــ ثـــم عـ

صيف 2022.
ــدات« لـــيـــســـت ســـوى  ــ ــرانــ ــ ــبــ ــ ــ عـــــــودة »ال
ــق في 

ّ
ــر على النشاط الــذي تــدف

ّ
مــؤش

عروق النمط الاستهلاكي المفرط في 
لبنان. قد لا تكون هذه العودة كاملة، 
بمعنى أن »البراندات لم تستردّ كامل 
ــا لمـــا يــقــول  ــقـ حــصّــتــهــا الــســوقــيــة »وفـ
رئيس تجمّع أصحاب السوبرماركت 
في لبنان نبيل فهد، إنما هي عادت 
إلـــى المــنــافــســة. هــنــا ينقسم أصــحــاب 
ــيـــر مــا  ــلــــى تـــفـــسـ ــــت عــ ــاركـ ــ ــــرمـ ــــوبـ ــــسـ الـ
إلى  أيضاً  يشير  من  فمنهم  يحصل، 
أن المــاركــات التي غــزت الأســـواق أيام 
الأزمــــة بــأســعــار مــتــدنــيــة تمكنت من 
قــضــم حـــصّـــة مـــن الــــســــوق، وهـــــذا ما 
»البراندات«  عة لـ

ّ
دفع الشركات المصن

إلــــــــى شــــــراســــــة فــــــي الــــتــــنــــافــــس عــبــر 
»عـــروضـــات وخــفــض أســعــار بنسبة 
الــســوقــيــة  المــــواقــــع  25%، لاســـتـــعـــادة 
الــســابــقــة وإخـــــراج المــنــافــســن« يقول 
أحـــد أصــحــاب الــســوبــرمــاركــت. قــدرة 
ــعــة أكــبــر بكثير في 

ّ
الــشــركــات المــصــن

هـــذا المـــجـــال، لأنــهــم يــنــتــجــون السلع 
الطاقة  تقدّم دعماً لأكــاف  بلدان  في 

للمصانع.
ــي المـــجـــمـــل، تــــــــراوح نــســبــة تــعــافــي  فــ
الــغــذائــيــة بين  »الـــبـــرانـــدات«  مبيعات 
50% مما كانت عليه في 2018، بحسب 
بـــحـــســـب صــاحــب  فــــهــــد، وبـــــن %70 
سوبرماركت آخر. لكن عودة النشاط 
ــهـــاكـــي هـــــذا لا يــقــتــصــر عــلــى  ــتـ الاسـ
والمــحــات  والمــطــاعــم  الغذائية  السلع 
»براندات«، بل يمكن  التي تشتهر بالـ
الــنــظــر إلــيــه عــبــر فـــاتـــورة الاســتــهــاك 
الكليّة وشرائح المستهلكين لحسم ما 

يروّج عن التعافي الاقتصادي.
 
ّ
ــشــــف أن ــكــ »المـــــعـــــايـــــنـــــة مـــــــن قـــــــــرب تــ

الثروة  إعــادة توزيع  المستفيدين من 
الــتــي أنــتــجــتــهــا الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
 ضــمــن حــلــقــة ضــيّــقــة من 

ّ
لــيــســوا إل

إلى  عــادوا  الذين  الأثرياء  اللبنانيين 
السابق  الأول  الاســتــهــاكــي  الــســلــوك 
لـــدراســـة  ــا  ــقـ وفـ  ،»2019 ــام  ــ عـ لــــأزمــــة 
صــادرة عن »مركز مبادرة سياسات 
الغد للدراسات«. أجرت هذه الدراسة 
ـــيــــراد،  ــتـ ـــاســ مــــعــــايــــنــــة تـــفـــصـــيـــلـــيـــة لـ
بــأنــهــا  نـــحـــو 200 ســـلـــعـــة  ـــفـــت 

ّ
وصـــن

»فاخرة« وقارنت استيرادها بين ما 

ماهر سلامة

رغــم أن الأزمـــة كــانــت مــدمّــرة للنسيج 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي فــي لبنان، 
إلا أن بــعــض مــراحــلــهــا شـــكّـــل نــوافــذ 
صغيرة كان يمكن استغلالها لتطوير 
ــاد. غــيــر أن الـــحـــيـــاد الــســلــبــي  ــتـــصـ الاقـ
الــــذي مــارســتــه الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة 
الاكتفاء  أي  والقضائية،  والتشريعية 
بــمــراقــبــة مــفــاعــيــل الانــهــيــار، أدّى إلــى 
تــفــويــت هــــذه الـــفـــرص، ومــنــهــا فــرصــة 
 

ّ
متينة تستغل إنــتــاجــيــة  قــواعــد  بــنــاء 

الانخفاض في قيمة العملة وفي كلفة 
الإنتاج. 

 أحد أبرز مصادر 
ّ
هناك إجماع على أن

الأزمة في لبنان، هو العجز في ميزان 
المدفوعات الذي ينتج أساساً من عجز 
فقد 

ُ
المـــيـــزان الـــتـــجـــاري. هـــذه ظـــاهـــرة ت

الاقتصاد ميزة الاستدامة، ربطاً بكلفة 
تـــمـــويـــل اســـتـــيـــراد الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة 
الاستيراد  على  فالاعتماد  والرفاهية. 
الأجنبية،  الــعــمــات  فــي  نزيفاً  يسبّب 
ويدفع الاقتصاد نحو حلقة مفرغة من 
الاستيراد والنزيف. وهناك نموذجان 
لــلــتــعــامــل مـــعـــه: اســـتـــبـــدال الاســـتـــيـــراد 
ــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة المــحــلــيــة  ــقــ وتـــعـــزيـــز الــ
ــي عـــن الاســـتـــيـــراد ووقــــف نــزف 

ّ
لــلــتــخــل

الــعــمــات الأجــنــبــيــة، أو زيــــادة الــقــدرة 
العملات  على  للحصول  التصديرية 
الاستيراد.  لتمويل  الــازمــة  الأجنبية 
ــر الــثــانــي يــتــم عــبــر الــتــركــيــز على  الأمــ
إنتاج أنــواع محدّدة من السلع بشكل 

كثيف.
يــحــظــى  ــعــــد  يــ لـــــم  الأول  ــوذج  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
ــات  ــاسـ ــيـ بـــشـــعـــبـــيـــة كــــبــــيــــرة فـــــي الـــسـ
ــة مـــنـــذ بـــلـــغـــت الـــعـــولمـــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــا،  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة أقـــــصـــــى درجـ
التسعينيات،  حقبة  في  وخصوصاً 
خـــرجـــت من 

ُ
بــاســتــثــنــاء الــــدول الــتــي أ

الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، وهــي 
حاصرة التي 

ُ
بشكل أساسي الدول الم

رض عليها اتباع سياسات للتخلي 
ُ
ف

ف 
ّ
عن الاستيراد. لكن لبنان لا يصن

ــدول لأن قــدرتــه على  مــن بــن هـــذه الــ

كريم الأمين

أظهرت دراسة أصدرها مركز مبادرة 
سياسات الغد، أن بيانات التصدير 
ــيـــه فــيــهــا  ــراد إلـ ــيــ ــتــ مــــن لـــبـــنـــان والاســ
الدراسة  التزوير.  من  مرتفعة  نسبة 
ــدّت عــلــى 26 ســنــة ومـــنـــذ 1997  ــتــ امــ
حتى 2022 شملت أكبر عشرة شركاء 
تـــجـــاريـــن )أكـــبـــر عــشــر دول يــصــدّر 
إلـــيـــهـــا لـــبـــنـــان أو يـــســـتـــورد مــنــهــا(، 
وقــارنــت البيانات المــصــرّح عنها في 
لــبــنــان مـــع الــبــيــانــات المـــصـــرّح عنها 
ــدّرت  فــي دول المــقــصــد أو المـــــورد. وقــ
بـــأن الــتــزويــر فــي بــيــانــات التصدير 
يصل إلى 46% مقابل 22% لبيانات 
ــذا يــعــنــي أن تهريب  الاســـتـــيـــراد. وهــ
الأجنبية  بالعملات  الأمـــوال  رؤوس 
الماضية،  السنوات  طــوال  ف 

ّ
يتوق لم 

بالتزامن مع التهرّب الضريبي.
ــهــــر أرقـــــــــــام »مــــــرصــــــد الـــتـــعـــقـــيـــد  ــظــ ــ

ُ
ت

الاقـــــتـــــصـــــادي« و»أرقــــــــــــام الـــجـــمـــارك 
الــلــبــنــانــيــة« أن مــجــمــل مـــا اســـتـــورده 
 380 يــبــلــغ  و2022   1997 بـــن  لــبــنــان 
الــصــادرات  مجمل  وأن  دولار،  مليار 
أكبر  ــل 

ّ
ويــمــث دولار.  مــلــيــار   77 يبلغ 

عشرة شركاء تجاريين مع لبنان ما 
بين 60% و70% من مجمل التصدير 
التفصيلية  وبالمعاينة  والاســتــيــراد. 

قبل الأزمــة، أي نحو 20 مليار دولار. 
فة 

ّ
الــســلــع المصن وتــبــنّ أن اســتــهــاك 

ازداد في عام 2021 بنسبة  »فاخرة« 
ــر في  64%، ثـــم ســجّــلــت ارتـــفـــاعـــا آخــ
قــيــمــة  مـــجـــمـــل   .%40 بــنــســبــة   2022

بلغ 3.5 مليارات  السلع  فاتورة هذه 
فـــاتـــورة ســنــويــة  أعـــلـــى  دولار، وهــــي 
خلال السنوات العشر الأخيرة. كانت 
ــيـــراد هــــذه الــســلــع،  ــتـ الــــزيــــادة فـــي اسـ
 10 الدراسة، بنحو  مدفوعة، بحسب 
الفقيرة  الشرائح  تستهلكها  لا  سلع 
ــيــــارات الــكــهــربــائــيــة،  وأبـــــرزهـــــا: الــــســ
المـــجـــوهـــرات، الـــذهـــب الـــخـــام، المــــاس، 
الــســاعــات، والــيــخــوت. بــالمــقــارنــة مع 
السيارات  استيراد  ارتفع   ،2020 عام 
و%114   ،%1970 بنسبة  الكهربائية 

ــزة الــنــســبــيــة  ــ ــيـ ــ ــــر »المـ
ّ

الأزمـــــــــة« مــــؤش
التفاضلية  الميزة  لقياس  المكشوفة« 
للسلع. يعبّر هذا المؤشر عن مهارة 
ــدّدة فــي  ــحــ تــصــنــيــع وبـــيـــع ســلــعــة مــ
السوق العالمية. فإذا كانت صادرات 
السلعة مقارنة مع  مــا مــن هــذه  بلد 
مجمل صادراتها، أعلى من المعدلات 
الـــعـــالمـــيـــة، يـــكـــون لــــدى الــبــلــد المــنــتــج 

ميزة تفاضلية أو نسبية فيها. لكن 
في سنوات الأزمــة، تبيّ الدراسة أن 
الميزة  ذات  ـــصـــدّرة 

ُ
الم المنتجات  عــدد 

النسبية انخفض من 216 منتجاً في 
2018 إلى 203 منتجات في 2022، أي 

بتراجع نسبته %6.
ـــر لا يــظــهــر فــقــط أن الــدولــة 

ّ
هـــذا المـــؤش

قيمة  انــخــفــاض   
ّ

تستغل لــم  اللبنانية 
العملة لزيادة إنتاج السلع التي تملك 
ميزة نسبية، بل حتى إن مسار الأزمة 

ينحصر  لا  التصريح  ســوء  أن  تبيّ 
بسنة واحدة، بل يمتدّ على 19 سنة 
الدراسة.  من أصل 26 سنة عاينتها 
والأمــر نفسه بالنسبة إلى صــادرات 
 
ّ
ــارات الــعــربــيــة، إذ إن ــ لــبــنــان إلـــى الإمـ

هـــنـــاك ســــوء تــصــريــح يــمــتــدّ عــلــى 3 
المخصّص  للماس  و%456  لليخوت، 
و%328  المـــــــجـــــــوهـــــــرات،  لــــصــــنــــاعــــة 

للسيارات الهجينة.
فـــي المــقــابــل، تـــراجـــع اســتــيــراد المـــواد 
الغذائية خلال عام 2020 بنسبة %40 
مقارنة مع ما كان عليه في 2019، ولم 
 هــذا الــرقــم ســوى بنسبة %8 

َ
يتعاف

عام 2022، علماً بأن فاتورة استيراد 
 
َّ
لــم تتخط الــغــذائــيــة بمجملها  المـــواد 

عتبة الـ1.5 مليار في 2022.
يــفــسّــر الـــبـــاحـــث فـــي »مـــركـــز مـــبـــادرة 
ــلـــدراســـات« ســامــي  ســيــاســات الــغــد لـ
زغـــيـــب، هــــذه الـــنـــتـــائـــج، انـــطـــاقـــا من 
ـــر »ضــخــامــة حــركــة الاســتــيــراد 

ّ
مـــؤش

ــاد فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــقــــارنــــة مـــــع حــــجــــم الاقـ
فـــخـــال عــــام 2022 وصــلــت  لـــبـــنـــان«. 
إلــى 92% من حجم  نسبة الاستيراد 
ــــع لـــبـــنـــان ضــمــن  الاقــــتــــصــــاد، مــــا وضـ
لائحة 15 دولة لا تملك أيّ قدرة على 
الإنــتــاج كــدولــة الــفــاتــيــكــان وعـــدد من 
وهذا  المحيطات.  في  المعزولة  الجزر 
يعني أن لبنان لم يعمل طوال سنوات 
ــيـــراد.  ــتـ الأزمــــــة إلا عــلــى تــعــزيــز الاسـ

ــز الإنــتــاج 
ّ
الـــذي كـــان يــفــتــرض أن يــحــف

المحلي، أسهم في فقدان تصدير سلع 
كانت تملك ميزة نسبية. 

وتظهر الــدراســة أنــه بين عامَي 2018 
في  الــتــصــديــر  حــجــم  ــفـــع  ارتـ و2022، 
البلاستيك  هــي  فقط،  قطاعات  ثلاثة 
والمــطــاط، الــخــضــروات، والمــعــادن، في 
حين بقي القطاع الذي يحظى بأعلى 
قيمة صــادرات، أي الأحجار الثمينة، 
ل بعض هذا الارتفاع 

ّ
على حاله. يمث

طـــرقـــا جــــديــــدة لــلــتــكــيّــف مــــع الأزمــــــة. 
فعلى سبيل المثال، أثناء الأزمة ارتفع 
ــــردة، مــــا أســهــم  ــــخـ حـــجـــم صــــــــادرات الـ
فـــي ارتـــفـــاع صـــــادرات المـــعـــادن. إذ إن 
أعلى 5 منتجات مُصدّرة من المعادن 
الــجــمــارك  أرقـــــام  عــــام 2022، بــحــســب 
الــلــبــنــانــيــة، ضـــمّـــت ثـــاثـــة أنــــــواع من 
ــــي: »حــــديــــد«، »نـــحـــاس«،  الـــخـــردة وهـ
ــوم«. وقـــــد بـــلـــغ حـــجـــم عــائــد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ و»ألمـ
ــذه الأنـــــــواع الـــثـــاثـــة نحو  تــصــديــر هــ
282 مليون دولار، أي ما نسبته نحو 
ــادن فـــي ذلــك  ــعـ 58% مـــن صــــــادرات المـ
الــعــام. علماً أن صـــادرات هــذه البنود 
الثلاثة كانت تبلغ 229 مليون دولار 

ارتفعت  إن صادراتها  أي   ،2018 عــام 
بنسبة 23% في الأزمــة. ارتفاع حجم 
صادرات الخردة كان جزءاً من عمليّة 
التكيّف، إذ شهد هذا القطاع توسّعاً 
المــنــخــفــضــة، فهو  أكــبــر بــســبــب كلفته 
يحتاج إلى يد عاملة غير ماهرة، ولا 
يدخل فيه أي عملية تحويل أو إعادة 
تحويل، وفي المقابل عائداته مرتفعة. 
وتوسّع هــذا القطاع هو أمــر طبيعي 
ــر حــصــل في  ــو أمـ خـــال الأزمــــــات، وهـ
، في حين واجهته بعض 

ً
فنزويلا مثلا

الحكومات بمنع التصدير في العديد 
ــــدول، مــثــل مـــا فــعــلــت مــصــر في  مـــن الــ

نهاية عام 2022.
ارتــفــاع حجم الــصــادرات خــال الأزمــة 
كــــان نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــلــمــســار الـــذي 
الــســقــوط  ـــخـــذ خــــال الأزمـــــــة. إذ إن 

ُ
ات

ــــاد، مــن  ــتـــــصـ ــ ــهــــده الاقـ ــرّ الـــــــذي شــ ــ ــــحـ الـ
تــحــفــيــز  فــــي  يـــســـهـــم  تــغــيــيــر  أي  دون 
الــقــواعــد الإنــتــاجــيــة فــي الــبــلــد، كـــان لا 
ــا الآن،  أمـ الــشــكــل.  بــهــذا  بــد أن ينتهي 
الأزمــة لأن  نافذة استغلال  أقفلت  فقد 
التي وفرتها لجهة  المساعدة  العوامل 

رت.
ّ

انخفاض كلفة الإنتاج، تبخ

ســنــوات، وفــي الكويت وكــوريــا سوء 
التصريح محصور بسنتين. 

والمـــعـــايـــنـــات الــتــفــصــيــلــيــة لــلــســنــوات 
تـــــحـــــدّد أيــــضــــا الــــســــلــــع الــــتــــي جــــرى 
التلاعب بأرقامها. فعلى سبيل المثال، 
أظــهــرت الـــدراســـة أنـــه فــي عـــام 2021 
الحصّة  الكريمة«  »الأحــجــار  شكّلت 
ــفـــاوت بـــن صـــــادرات  ــتـ الأكـــبـــر مـــن الـ
لبنان إلى سويسرا والإمارات. حجم 
الــتــزويــر مــع ســويــســرا بلغت قيمته 
30 مليون دولار، ومع الإمــارات 140 
مــلــيــون دولار. كـــذلـــك، يـــقـــدّر أنــــه من 
بياناتها  زوّرت  الــتــي  البضائع  بــن 
في عام 2019 هي المشتقات النفطية 
والغاز، التي كان لها الحصة الأكبر 
مــن الــتــفــاوت لجهة مــا هــو وارد إلى 
لبنان من أميركا بقيمة تزوير بلغت 
مــلــيــون دولار.  الــســنــة 490  تــلــك  فـــي 
وفـــي 2019 شــكّــلــت قــيــمــة »الأحــجــار 
ــرّح عــنــهــا لــلــجــمــارك  الــكــريــمــة« المـــصـ
الــلــبــنــانــيــة الــحــصّــة الأكـــبـــر مـــن ســوء 
التصريح في التصدير إلى الإمارات. 
ويــقــدّر حــجــم الــتــزويــر إلـــى الإمــــارات 
بأنه يشمل سلعاً بقيمة 398 مليون 
مــن  ــراد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ بــــــأن  عـــلـــمـــا  دولار، 
تزوير  نسبة  أعلى  يسُجل  الإمــــارات 
في 9 سنوات من أصــل 26، والصين 
7 سنوات من أصل 26، وسويسرا 5 

سنوات من أصل 26.

التزوير،  أو  التفاوت  الدراسة  تفسّر 
فــي الــبــيــانــات الــرســمــيــة لــاســتــيــراد 
ــه بــالاتــجــاهــن.  والــتــصــديــر عــلــى أنــ
فالهدف من التزوير يتعلق بالتهرّب 
مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة أو لأهـــداف 
ــيــــل  أخــــــــــرى مــــثــــل تــــهــــريــــب الــــرســــامــ
ــا. فــي  ــ ــواهـ ــ ــة الـــكـــلـــفـــة أو سـ المــــدعــــومــ
الـــســـيـــاق ذاتـــــه تـــوضـــح الــــدراســــة أن 
نسبة التفاوت بأرقام التصدير أعلى 
من نسبة التفاوت بأرقام الاستيراد 
ــراد الــرســمــيــة  ــيــ ــتــ ــانـــات الاســ ــيـ بـ لأن 
تــســجّــل لـــدى ســلــطــات الــجــمــارك في 
الــدولــة التي صــدرت إلــى لبنان، أما 
بيانات التصدير الرسمية، فتسجل 
اللبنانية.  الجمركية  السلطات  لدى 
مــا لــم تــذكــره الــدراســة هــو أن »نفخ« 
ــا  ــــوط أيـــضـ ــربــ ــ ــر مــ ــديــ ــتــــصــ أرقـــــــــــام الــ
ــــوال والأصـــول  بــتــهــريــب رؤوس الأمـ
إلـــى الـــخـــارج خــاصــة عــنــدمــا يتبيّ 
أن أرقـــــام الــتــاعــب هـــي فـــي بــيــانــات 
الكريمة«.  »الأحــجــار  مثل  البضائع 
أمـــا تـــزويـــر بــيــانــات الاســـتـــيـــراد، فلا 
الضريبي،  بــالــتــهــرّب  فــقــط  ينحصر 
بـــل هـــو مـــربـــوط أيــضــا بــالاســتــفــادة 
ــم، وذلــــك يــمــكــن الاســـتـــدلال  مـــن الـــدعـ
عليه من أن الحصة الأكبر من أرقام 
ــتـــي تــــم الـــتـــاعـــب بــهــا  الاســــتــــيــــراد الـ
هــي فــي بــيــانــات المــشــتــقــات النفطية 

والغاز.

حظوة  للمستوردين  كــان  مــا  فدائماً 
كــبــيــرة فـــي لـــبـــنـــان، ورغـــــم أن الأزمــــة 
أنهم حصلوا  إلا  تكسرهم،  أن  كــادت 

على كل التسهيلات للعودة.
فــي الـــواقـــع، إن الــفــئــات الـــقـــادرة على 
زت 

ّ
حف التي  هــي  الفاخر،  الاستهلاك 

عـــودة الــبــرانــدات، وهــي نفسها التي 
تشتري سلعاً غذائية لها اسم تجاري 
معروف بالتوازي مع استهلاك سلع 
الـــدخـــل  الـــفـــئـــات ذات  ــيــــة.  غـــيـــر غــــذائــ
الـــنـــقـــدي، تجمّعت  بــــالــــدولار  الأعـــلـــى 
ل نحو 25% من 

ّ
في طبقة واحدة تمث

تقديرات  بحسب  لبنان  فــي  المقيمين 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي كــمــال حــمــدان. 
ــن مـــصـــدر  ــ ــة، بـــمـــعـــزل عـ ــئــ ــفــ وهــــــــذه الــ
القادرة على تنشيط  مداخيلها، هي 
الاستهلاك الذي يبدو ظاهراً للعيان 
فــي حــركــة المــطــاعــم والــســوبــرمــاركــت 
وفي فاتورة الاستيراد أيضاً. ولهذه 
رة في التاريخ 

ّ
الفئة خصائص متجذ

في  رغبتها  عبر  للبنان  الاجتماعي 
الــحــفــاظ على صـــورة نمطية تعكس 

قدراتها المالية.

»براندات« وسلع فاخرة تغزو الأسواق

عودة الاستهلاك المفرط
د«: الفرصة التي ضاعت

ّ
تطوير الإنتاج »المعق

مركز سياسات الغد: تزوير التصدير والاستيراد

هناك فئة تنشط في استهلاك 

البراندات والسلع الفاخرة وترغب 

في إظهار قدراتها المالية

التزوير المكتشف بين 1997 و2022 

)مليون دولار( 

الاستيرادالتصدير

10036الإمارت 2723سويسرا

5702أميركا1294الكويت 

3082ألمانيا1111الإمارت 

2309الصين969أميركا

1810الهند 365فرنسا

1581سويسرا345مصر 

1522تركيا 238قطر

كوريا 

الجنوبية 
845مصر 71

811إيطاليا41تركيا 

383اليونان 3الأردن 

المصدر: مركز مبادرة سياسات الغد

عدد المنتجات التي لديها ميزة 

تفاضلية انخفض من 216 في 

2018 إلى 203 في 2022

والتصنيف  بعدها.  ومــا  الأزمـــة  قبل 
ــتــــحــــدة الـــتـــي  ــدره الــــــولايــــــات المــ ــ ــــصـ مـ
حدّدت أصنافاً من السلع التي تعدّها 
»فــاخــرة« ومنعتها مــن الــدخــول إلى 
ارتفاع  إلــى  فالدراسة تشير  روســيــا. 
ــاروخـــي فـــي الــســنــتــن الأخــيــرتــن  صـ
ـــفـــة فـــاخـــرة 

ّ
لاســـتـــيـــراد الـــســـلـــع المـــصـــن

)مــثــل الــســيــارات الــفــارهــة، الــســيــغــار، 
ــار، المـــــــــاس،  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــكــ ــ المـــــــجـــــــوهـــــــرات، الــ
في  استيرادها  ازداد  إذ  الساعات...(. 
السنة  وفــي   ،%64 بنسبة   2021 عــام 
التالية ازداد بنسبة 40% حتى بلغت 
الرقم  3.5 مليار دولار، وهو  قيمتها 

الأعلى في السنوات العشر الأخيرة.
وخلصت الــدراســة إلــى أنــه مع بداية 
ــة انخفضت فــاتــورة الاســتــيــراد  الأزمـ
إلى  عــام 2019  من 19.5 مليار دولار 
تراجع  ولكن   ،2020 عــام  مليار   12.8
من سنة  لأكثر  يستمرّ  لم  الاستيراد 
ــام 2021  ــه فـــي عــ ــدة فـــقـــط، إذ إنــ ــ واحــ
ــنـــان بــقــيــمــة 15 مــلــيــار  ــبـ اســـــتـــــورد لـ
فـــي 2022  ارتــفــاعــا  ثـــم ســجّــل  دولار، 
لــيــعــود الاســتــيــراد إلـــى مــا كـــان عليه 

الاســـتـــيـــراد مـــربـــوطـــة فــقــط بــقــدراتــه 
لذلك.  الأجنبية  العملات  تأمين  على 
الثاني  الــنــمــوذج  عليه  ينطبق  لـــذا، 
فـــي الــتــعــامــل مـــع أزمـــتـــه الــبــنــيــويــة، 
ــــى تــنــمــيــة صــــادراتــــه،  أي الـــســـعـــي إلـ
باعتبار أن حجم البلد وافتقاره إلى 
المــوارد الطبيعية والبشرية لا يكفي 

لتحقيق الاكتفاء الذاتي. 
لكن هذا النموذج لم يظهر في لبنان 
بــعــد. فــخــال الأزمــــة الــتــي انخفضت 
فيها قيمة العملة بشكل كبير وخلقت 
ــأكـــاف  ظــــروفــــا مــــؤاتــــيــــة لــــإنــــتــــاج بـ
أدنــى تزيد القدرة على التنافس في 
الأسواق الخارجية، لم تتحسّن أرقام 
التصدير اللبناني. بدا الأمر معاكساً 
السائدة،  الاقتصاد  لنظريات  تماماً 
التي تقول إن انخفاض قيمة العملة 
يسهم في ارتفاع تنافسية البضائع 
المحلية في الخارج، وبالتالي يسهم 
فـــي ازديــــــاد الــــصــــادرات. صــحــيــح أن 
إلى 4.2 مليارات  ارتفعت  الصادرات 
دولار في عامَي 2019 و2021، إلا أنها 
فــي عــام 2022 عــادت إلــى مستويات 
ما قبل الأزمة. الواقع، إن تطبيق هذه 
الــنــظــريــة يــحــتــاج إلـــى وجـــود قـــدرات 
لم  تحفيزية  ــرارات  وقــ تحتية  وبــنــى 
تصدر.  لا بل أسوأ من ذلك. إذ شهدت 
التجارة اللبنانية الخارجية تراجعاً 
إنتاجها  يتميّز  الــتــي  المنتجات  فــي 
فــي لــبــنــان بــالمــيــزة الــتــفــاضــلــيــة. ففي 
يــمــكــن أن تتمتع  الـــدولـــيـــة،  الــتــجــارة 
دولــــــــة مـــثـــل لـــبـــنـــان بـــمـــيـــزة نــســبــيــة 
إنتاجها  مــن  تتمكن  عندما  للسلعة 
ــوارد  بـــكـــفـــاءة عــالــيــة )بـــاســـتـــخـــدام مــ
ــرى، حتى  أقـــل( مــقــارنــة بــالــدول الأخــ
لــو كــانــت الـــدول الأخـــرى قـــادرة على 
إنــتــاجــهــا مــقــابــل تــكــلــفــة أقــــل )المــيــزة 
ــقــــة(. وتـــســـمـــح هــــــذه الـــكـــفـــاءة  ــلــ المــــطــ
لــلــبــنــان بــبــيــع المــنــتــج بــســعــر أقــــل أو 

بهامش ربح أعلى.
ــز  ــركـ يــــســــتــــخــــدم الــــبــــاحــــثــــون فــــــي مـ
»مــــــــبــــــــادرة ســـــيـــــاســـــات الــــــغــــــد« فــي 
دراســتــهــم الأخــيــرة بــعــنــوان »تفكيك 
ــــاري فـــــي ظــل  ــــجـ ــتـ ــ مـــــيـــــزان لــــبــــنــــان الـ

لــــــــهــــــــؤلاء الـــــــشـــــــركـــــــاء الـــــتـــــجـــــاريـــــن. 
ــذهــا 

ّ
ــة الـــتـــي نــف ــ ــدراسـ ــ اســتــنــتــجــت الـ

الــبــاحــثــان ســـامـــي عــطــالــلــه وســامــي 
زغــيــب، إلـــى أن هــنــاك تــفــاوتــا ناتجاً 
مـــن ســـوء الــتــصــريــح، أو بــمــا معناه 
»التزوير«، في البيانات المعلنة تقدّر 
قيمته بنحو 7.1 مليارات دولار في 
ما خــصّ صــادرات لبنان و28 مليار 

دولار للاستيراد.
ــلـــى مـــســـتـــوى لمــــعــــدّل ســـوء  ــجّـــل أعـ سـ
الــتــصــريــح فــي الـــصـــادرات فــي 1997 
بنسبة 106%، وأدنــى مستوى %13 
المــثــال،  فــي عـــام 2020. وعــلــى سبيل 
فإنه في عام 2010 صرّح المصدرون، 
قيمة  مجمل  أن  اللبنانية،  للجمارك 
بــضــائــعــهــم الـــصـــادرة إلـــى ســويــســرا 
بلغت 502 مليون دولار، إنما أظهرت 
الــبــيــانــات الــســويــســريــة الــرســمــيــة أن 
الاستيراد من لبنان بلغ 182 مليون 
تــفــاوتــا  يــعــنــي أن هــنــاك  دولار. هـــذا 
دولار.  مــلــيــون   320 قيمته  )تـــزويـــر( 
وفــي 2010 أيــضــا، صـــرّح المــصــدّرون 
أن مجموع الــصــادرات إلــى الأســواق 
دولار،  مليار   2 بلغ  الأولـــى،  العشرة 
بينما تبيّ من الأرقــام الرسمية في 
ت هــذه الــصــادرات 

ّ
الــبــلــدان الــتــي تلق

أن مجمل ما وصلها قيمته مسجّلة 
بنحو 918 مليون دولار فقط.

وفـــــي الـــحـــالـــة الـــســـويـــســـريـــة أيـــضـــا، 
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)هيثم الموسوي(

تحقيق

بمليار  لبنان  استورد  الأزمة،  انفجار  منذ 

ونصف مليار دولار سيارات فاخرة، ودفع 

معادن  ثمن  إضافي  دولار  مليار  اللبنانيون 

كالذهب  المجوهرات  صناعة  في  ستخدم 
ُ

ت

مليار  نصف  إلى  بالإضافة  والبلاتين،  والفضة 

للاستخدام  ص 
ّ

مخص غير  »الماس  لـ ثمناً  دولار 

»البراندات«  عادت  بالتزامن،  الصناعي«. 

إنما  مختلفة،  مجالات  في  الأسواق  لتجتاح 

السوبرماركت،  مبيعات  في  أكثر  تبرز  هي 

استيراد  نواحي أخرى مثل  ولا تظهر في 

فاتورة  في  إلا  واليخوت  والسيارات  السيغار 

أزمة  الاستيراد. سلوك مفاجئ في ظل 

المجتمع  بنية  في   
ً

هائلا دماراً  أحدثت 

ره دراسة صادرة عن »مركز مبادرة 
ّ

تفس

الميزان  »تفكيك  بعنوان  الغد«  سياسات 

ظهر 
ُ

وت الأزمة«   
ّ

ظل في  اللبناني  التجاري 

نشاطاً  لت 
ّ

سج »فاخرة«  فة 
ّ
المصن السلع   

ّ
أن

الأخيرتين السنتين  في  صاروخياً 

%2713
هي نسبة

نمو الصادرات من لبنان إلى 

كاميرون

بين 2018 و2021، 

إذ  ارتفعت قيمة

الصادرات من نحو

10 ملايين دولار

إلى 282 مليون دولار.

هذا الارتفاع، بجزئه 

الأكبر، هو بسبب ارتفاع 

قيمة التصدير في بند 

»المفروشات«

من 48 ألف دولار

إلى 274 مليون دولار!

 

177
مليون دولار

ّ
هي قيمة النمو

في صادرات البلاستيك 

والمطاط بين

2018 و2022،

ما يمثل ارتفاعاً

بنسبة 85%، وهي

 أكبر نسبة نمو

بين جميع قطاعات 

التصدير.

يليه المنتجات النباتية 

بارتفاع قيمتها

67 مليون دولار

ما يوازي %24

936
هو عدد المنتجات

رها لبنان
ّ

التي صد

عام 2022

وهو ما يمثل انخفاضاً

عن عام 2018 حين

ر 948 منتجاً
ّ

صد
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طلاق بين المحتوى الإخباري ومنصات التواصل

ز؟
ّ
ارات الواقع الـمعز

ّ
متى تضع الصحافة نظ

ر اليوم في
ّ

هناك من يفك

كيفية نشر المحتوى الإخباري

في عالم رقمي ثلاثي الأبعاد

عواد علي 

الــــطــــاق بــــن المـــحـــتـــوى الإخــــبــــاري 
ومـــــنـــــصـــــات الــــــتــــــواصــــــل بـــــــــدأ مـــنـــذ 
ــايــــة  ــهــ ســـــــــنـــــــــوات، تــــــحــــــديــــــداً فــــــــي نــ
الـــرئـــيـــس  فـــــوز  مــــع  أي   ،2016 عـــــام 
ــالـــد تــرامــب  الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـ
عـــلـــى مـــنـــافـــســـتـــه مـــرشـــحـــة الـــحـــزب 
الــديــمــوقــراطــي هـــيـــاري كــلــيــنــتــون. 
عناوين الصحف الغربية والتقارير 
الإعـــامـــيـــة، كــانــت مــتــأكــدة مـــن فــوز 
إلى  اعــتــيــادي  غير  بشكل  كلينتون 
أن حــصــل الــعــكــس. تـــرك ذلـــك نــوعــا 
ــــن خـــيـــبـــة الأمـــــــل لــــــدى الـــجـــمـــهـــور  مـ
ــه مــــع الإعـــــــام.  ــتـ الـــغـــربـــي فــــي عـــاقـ
ــلـــت مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل  ــامـ ــعـ ثــــــمّ تـ
تناقل  مع  الاجتماعي بشكل عنيف 
الوباء،  فترة  أثناء  لة 

ّ
المضل الأخبار 

حة 
ّ
سل

ُ
الم الخوارزميات  واستهدفت 

الــجــمــيــع بـــوقـــف الـــحـــســـاب أو المــنــع 
الاســـتـــجـــابـــة  ــــن دون  مـ الـــنـــشـــر  ــن  ــ مـ
النظر.  المستخدمين لإعادة  لطلبات 
ــــف الأمـــــيـــــركـــــيـــــن مـــمـــن  ــــصـ وجـــــــــد نـ

 السوشال ميديا 
ّ
انتخبوا ترامب أن

أسكتت  بعدما  لهم،  صــارت خصماً 
ــــي الـــعـــالـــم  ـــحـــهـــم فـ

ّ
ــابــــات مـــرش حــــســ

الافـــتـــراضـــي. مــنــذ انــتــخــابــه رئــيــســا 
تــرامــب فرصة  يــتــرك  لــم  عـــام 2016، 
 »الإعــــام 

ّ
إلا وكــــرر فــيــهــا عـــبـــارة أن

للحزب  ذراع  مــجــرد  ــه  ــ
ّ
وأن مـــزيّـــف«، 

الديموقراطي. على خطٍ موازٍ، أعاد 
اكتشاف  العالم  حــول  المستخدمون 
الفيديو مع تعاظم تطبيق تيك توك 
وهــــوس الــجــيــل الـــشـــاب بـــه وهــجــرة 
التقليدية  التواصل  منصات  هؤلاء 
صوب منصّات وتطبيقات تشبههم 
ــهــا، 

ّ
الــعــوامــل كــل لــهــذه  أكــثــر. نتيجة 

قـــــرّر عــمــالــقــة الـــتـــواصـــل مــثــل مــيــتــا 
أكثر  تحوي  التي   منصاتها 

ّ
كل مع 

الابتعاد  من ثلاثة مليار مستخدم، 
عــن المــحــتــوى الإخــبــاري كــونــه صار 
 غالبية 

ّ
أن مــصــدر صــــداع. صــحــيــح 

هــذه الأحــداث حصلت في الولايات 
الــتــواصــل   مــنــصــات 

ّ
المــتــحــدة، إلا أن

بين  شــائــعــة  مصطلحات  يستخدم 
 تعابير وجهه 

ّ
أفراد جيله، حتى إن

وحــركــات جــســده تشبه حــركــاتــهــم، 
ويــضــع الأخــبــار المــهــمــة الــتــي غالباً 
ما تأتي على شكل نصوص جافة، 

في فيديو مبهر وسريع.

الحلول

ــه قبل 
ّ
لا تـــزال الــفــرصــة ســانــحــة، أقــل

إطـــــــاق المـــيـــتـــافـــيـــرس، ذلـــــك الـــعـــالـــم 
نظارات  الذي سندخله عبر  الرقمي 
ز. فــي 

ّ
ــع الافــــتــــراضــــي والمــــــعــــــز ــ ــواقـ ــ الـ

هـــــذا الــــصــــدد، تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــى 
ســرعــة انــتــشــار جــهــاز آبـــل »فــيــجــن 
ــد، وهــــو نـــظـــارة واقـــع  ــديـ بـــــرو« الـــجـ
ــــن مــعــا(  ــنـ ــ ــتــــراضــــي ومــــعــــزز )الاثـ افــ
ــات  ــ ــــولايــ ــي الــ ــ ــــن المــــســــتــــخــــدمــــن فــ بــ
المتحدة فــي أقــل مــن شهر. أمــر بالغ 
الأهـــمـــيـــة، لا يــجــب الــتــغــاضــي عــنــه، 
ــذه الـــلـــحـــظـــة، تــســتــخــدم  ــ إذ حـــتـــى هـ
غــالــبــيــة الــنــاس الــهــواتــف الــذكــيــة أو 
الإنترنت،  إلــى  للدخول  الحواسيب 
لــكــن قــريــبــا ســيــدخــل جـــزء كــبــيــر من 
هذا  النظارات.  عبر  الإنترنت  هؤلاء 
الــيــوم في  مــن يفكر  هــنــاك  أن  يعني 
في  الإخــبــاري  المحتوى  نشر  كيفية 
بالعودة  الأبعاد.  ثلاثي  رقمي  عالم 
إلــى الــواقــع الــحــالــي، تفيدنا الأرقــام 
 فــايــســبــوك 

ّ
الآتــيــة مــن الــتــقــاريــر بـــأن

الصلاحية،  منتهيتا  منصتان   Xو
بـــيـــنـــمـــا يـــتـــعـــنّ تـــفـــعـــيـــل اســـتـــخـــدام 
المـــنـــصـــات الــقــائــمــة عــلــى الــوســائــط 
وإنستغرام  توك  تيك  مثل  البصرية 
ويوتيوب. لا يعني هذا التوقف عن 
كــتــابــة المـــقـــالات أو الــنــصــوص، لكن 
أن تــوضــع أيــضــا فــي قــالــب بــصــري. 
ــيـــات الـــبـــرمـــجـــة  ــنـ ــقـ ــن تـ ــ ــؤمّـ ــ ــك، تـ ــ ــذلـ ــ كـ
ــاء مـــواقـــع  ــشــ الـــحـــديـــثـــة إمـــكـــانـــيـــة إنــ
الدخول  تجعل  تفاعلية  إلكترونية 
مثيراً.  أمــراً  محتواها  ة  وقـــراء إليها 
والأهــــم مــن هـــذا كــلــه، الــتــوجــه نحو 
صــنــع تــطــبــيــقــات لــلــهــواتــف الــذكــيــة، 
وخصوصاً بالنسبة إلى المؤسسات 
قاً كبيراً 

ّ
تدف الإعلامية. فهذا يضمن 

للمستخدمين، كما يفتح باباً جديداً 
لكسب المال عبر الإعلانات.

ــا الأمـــــــور الــتــي  ــانـ ــيـ يــنــســى المــــــرء أحـ
 
ّ
ــارت اهــتــمــامــه حـــن كـــان فـــي ســن ــ أثـ

زيــادة  مع  العشرينيات.  أو  المراهقة 
الـــوعـــي والـــخـــبـــرة فـــي الــثــاثــيــنــيــات 
 
ً
 هـــنـــاك جــيــا

ّ
أن وبــــعــــدهــــا، نــســيــنــا 

جديداً يكبر حولنا. جيل له مفرداته 
ــه وحــــركــــاتــــه  ــاتــ ــمــــوحــ وأفــــــكــــــاره وطــ
الــتــي يــتــشــاركــهــا مــع آخــريــن فــي كل 
العولمة  تأثير  بحكم  الأرض  أصقاع 
والـــتـــطـــور الـــرقـــمـــي فــــي الاتــــصــــالات 
والــتــواصــل. الــجــيــل الـــذي نــشــأ على 
 MSNــاي ســبــايــس و ــ فــايــســبــوك ومـ
فــي  ــار  ــ ــ صـ ــا،  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ  Messenger
أكثر،  )وربّما  الثلاثينيات  منتصف 
 
ّ
أن هـــــذا  يـــعـــنـــي  بـــــــأس(، ولا  لـــكـــن لا 

معه  نجحت  الــتــي  الــتــواصــل  أدوات 
ستنجح مع الجيل الجديد. من هذا 
المــنــطــلــق، عــلــى مـــن يـــديـــر حــســابــات 
ــل، أكــــــان مــن  ــتــــواصــ فــــي مـــنـــصـــات الــ
أجل الربح أو نشر أخبار أو رسالة 
معينة، الاستعانة بأفراد من الجيل 
Z الذين سيستجيب لهم أقرانهم لا 
الشباب  بلغة  شعورياً. سيتحدثون 
ــادق، أضــــف إلــى  ــ بــشــكــل عــفــوي وصــ
يستهان  لا  بشكل  ملمون  هم 

ّ
أن ذلــك 

به بالمنصات الجديدة.

تغيّر  وعندما  أميركية،  بغالبيتها 
ســيــاســاتــهــا انـــطـــاقـــا مــمــا يــحــصــل 
ـــصـــبـــح الــســيــاســة 

ُ
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد، ت

ــطــبّــقــة عــلــى امــتــداد 
ُ
الــجــديــدة هــي الم

المعمورة. 

 وداعاً لأموال الإعلانات

 مــــن يــريــد 
ّ

ــل ــ ــان كـ ــ ــا، كـ ــامــ قـــبـــل 20 عــ
ــول عـــــلـــــى الأخــــــــبــــــــار عـــبـــر  ــ ــــصــ ــحــ ــ الــ
ــى  ــــرة إلــ ــــاشـ ــبـ ــ ــل مـ ــ ــدخـ ــ الإنـــــتـــــرنـــــت يـ
المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــصــحــيــفــة أو 
يــريــدهــا.  الــتــي  الإعــامــيــة  للوسيلة 
التواصل  بــدايــة عصر منصات  مــع 
ثم   2004 فايسبوك عام  بعد ظهور 
ــان الــنــاس  ــ تــويــتــر عـــام 2006، وإدمـ
عـــلـــى هـــــذه المـــنـــصـــات واعـــتـــبـــارهـــم 
ــهــا هــي الــويــب بحدّ ذاتــه، صــارت 

ّ
أن

ــذه الـــشـــبـــكـــات مـــثـــل مــتــجــر كــبــيــر  ــ هـ
يعرض لنا كل شيء. يمكن لنا نشر 
الـــصـــور والـــفـــيـــديـــوات والــنــصــوص 
وروابــــــط لمــوســيــقــى عــلــى يــوتــيــوب 
أو روابــــط إخــبــاريــة مـــن أي مــوقــع. 
ــا حـــصـــل خـــطـــأ اســتــراتــيــجــي.  ــنـ وهـ
مــنــصــات   

ّ
أن الإعــــــام  وســـائـــل  رأت 

ــتـــواصـــل مــتــجــر يــمــكــن الاعــتــمــاد  الـ
عليه لتصريف إنتاجها من مقالات 
وتقارير وتحقيقات، إمّا عبر إنشاء 
صــفــحــات خــاصــة لــهــا عــلــى منصة 
التواصل، أو عبر نشر المستخدمين 
للمقالات والنصوص التي يريدون 
مـــشـــاركـــتـــهـــا مــــع دائـــــــرة مـــعـــارفـــهـــم. 
ــلـــى  اتـــــكـــــلـــــت وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــــــام عـ
دور  تعاظم  فيما  ميديا،  السوشال 
ــارت وســـائـــل الإعـــام  ــ ــيـــرة وصـ الأخـ
 
ّ
التقليدية بحاجة إليها. صحيح أن
المواقع  بقيت موجودة على  الميديا 
ــهــا لــم تــطــوّر أو 

ّ
الإلــكــتــرونــيــة، إلا أن

ــي طـــــرق أخــــــرى بــعــيــداً  تــســتــثــمــر فــ
مـــن مــنــصــات الـــتـــواصـــل. فـــي عــالــم 
الـــويـــب، كــلــمــا دخـــل أشــخــاص أكــثــر 
تملكه  الذي  الإلكتروني  الموقع  إلى 
وكلما أمــضــوا وقــتــا أطـــول فــيــه، درّ 
هذا أموالًا أكثر من الإعلانات. وفي 
الــذهــبــي للعلاقة بين  الــعــصــر  فــتــرة 
منصات التواصل ووسائل الإعلام، 
ظهرت العديد من المواقع الإخبارية 
التي تعتمد على السيناريو الآتي: 
إنـــشـــاء مــوقــع إلــكــتــرونــي إخـــبـــاري، 
تـــصـــريـــف الإنـــــتـــــاج عـــبـــر مــنــصــات 
التواصل، دخول القراء من منصات 
الــتــواصــل إلـــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
ــــي حـــصـــول  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الإخـــــــــبـــــــــاري، وبـ
القائمين على الموقع على أموال من 

الإعلانات. 
فـــي تــقــريــر نــشــره فـــي تــشــريــن الأوّل 
ــي، كــــشــــف مـــوقـــع  ــ ــاضــ ــ )أكـــــتـــــوبـــــر( المــ
ه بين آب )أغسطس( 

ّ
Similar Web أن

 ،2023 عــام  مــن  نفسه  والشهر   2022
انــخــفــضــت حـــركـــة الإحــــالــــة الــعــالمــيــة 
الإخبارية  المواقع  إلى  فايسبوك  من 
 ،

ً
ــدة بــنــســبــة 62 فـــي المـــئـــة. مــثــا ــرائـ الـ

سجّلت صحيفة »ذا صن« انخفاضاً 
 Business بنسبة 84 في المئة، وموقع
ــة،  ــ ــئـ ــ المـ فـــــــي   80 ــبــــة  ــنــــســ بــ  Insider
 79 بنسبة  غــارديــان«  »ذا  وصحيفة 
فــي المــئــة، ومــوقــع »ذا دايــلــي مــايــل« 
المــــئــــة، ومــــوقــــع »ذا  فــــي   77 بــنــســبــة 
مـــيـــرور« 75 فـــي المـــئـــة، ومـــوقـــع »بـــاز 
المئة، وصحيفة  في   72 بنسبة  فيد« 
ــيـــويـــورك تــايــمــز« بــنــســبــة 66 في  »نـ
المـــئـــة، ومـــوقـــع شــبــكــة »ســــي أن أن« 
بنسبة 66 فــي المــئــة، ومــوقــع »يــاهــو 
نيوز« بنسبة 66 في المئة... ما يعني 
الإعلامية  الــوســائــل  هــذه  اعتماد   

ّ
أن

التقليدية  الــتــواصــل  مــنــصــات  عــلــى 
ــبـــوك، X/ تـــويـــتـــر ســـابـــقـــا...(  ــايـــسـ )فـ

تعاني الميديا حول العالم 

من ضعف كبير في نشر 

المحتوى الذي تنتجه على 

منصات التواصل التقليدية. 

بة يشارك في 
ّ

مشكلة مرك

تعزيزها جميع الأطراف، 

 عن محطات سياسية 
ً
فضلا

مهمة تركت ندوباً في 

العلاقة التي كانت ناجحة 

ذات يوم. هنا استعراض 

للمحتوى الذي صارت مواقع 

ه، وأرقام 
ّ
التواصل تفضل
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

لجلب أموال من الإعلانات انتهى. 

 Z لغة الجيل

عن  التواصل  منصات  ابتعاد  رغــم 
ــد تــقــريــر  المـــحـــتـــوى الإخــــبــــاري، وجــ
حــديــث نــشــره مــوقــع »بــلــومــبــيــرغ« 
ــبـــاط )فـــبـــرايـــر(  فــــي الـــتـــاســـع مــــن شـ
الجيل  فئة  من  الشباب   

ّ
أن الحالي، 

ــبـــار والمــعــلــومــات  Z، يــســتــقــون الأخـ
ــل بـــشـــكـــل  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ مــــــن مــــنــــصــــات ال

يــتــزايــد يــومــا بــعــد يــــوم. لــكــن ليس 
 الأمـــور تقريباً 

ّ
كــل المــنــصــات، بــل إن

مــحــصــورة بــتــيــك تـــوك وإنــســتــغــرام 
ويــوتــيــوب. واقـــع غــريــب جـــداً. على 
سبيل المثال، يقوم حساب على تيك 
تـــوك لــشــخــص يــدعــى ديــــان بــايــج، 
بــجــمــع الأخـــبـــار يــومــيــا ويــعــرضــهــا 
بــشــكــل مــثــيــر عــلــى حــســابــه، فــصــار 
أبــــــــــرز حـــــســـــاب عــــلــــى المــــنــــصــــة مــع 
ــا حـــــــــدود المـــلـــيـــون  ــيــ ــومــ ــه يــ ــيـ تـــخـــطـ

مـــشـــاهـــدة، فــيــمــا يــصــل مــجــمــوعــهــا 
أحـــيـــانـــا إلــــى 54 مــلــيــون مــشــاهــدة! 
كما يتمتع بأكثر من عشرة ملايين 
مـــتـــابـــع عـــلـــى تـــيـــك تـــــــوك. الـــجـــديـــر 
ه لا يفعل شيئاً سوى 

ّ
بالذكر هنا أن

إعــادة نشر أخبار عمل صحافيون 
وإعلاميون عليها. وفعلياً، لا شيء 
ــه شـــاب يــقــدم  ــ

ّ
مــمــيــزاً فــيــه، ســـوى أن

 Z الأخــــبــــار بــلــغــة يــفــهــمــهــا الـــجـــيـــل
ـــه 

ّ
الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا أيـــضـــا، أي إن

◄ وفيات ►

أبناؤها جوزاف وعائلته
عائلة المرحوم بيار

فيكتور وعائلته
رياض وعائلته

بناتها سوزان زوجة فادي الصايغ 
وعائلتهما

ســيــلــفــانــا زوجــــة الــصــحــافــي رامـــي 
نعيم وعائلتهما

وأنــــســــبــــاؤهــــم يــــنــــعــــون فــقــيــدتــهــم 
المرحومة

حنينة هاني سعادة
أرملة المرحوم حليم سعد

لـــراحـــة نفسها  بـــالـــصـــاة  يُــحــتــفــل 
ــدٍ  غــ ويـــــــــوم   ،20 الـــــثـــــاثـــــاء  ــــوم  ــيــ ــ الــ
الأربــعــاء  21 شــبــاط 2024 الساعة 
الظهر في كنيسة مار  الثالثة بعد 

يوسف، ديردوريت ـ الشوف.
تُــقــبــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
فــي صــالــون الــكــنــيــســة مــن الــســاعــة 
الــعــاشــرة صــبــاحــا حــتــى الــســادســة 
ــاءً، ويــــــــوم غــــــدٍ الأربــــــعــــــاء فــي  ــ ــســ ــ مــ
ــالــــون كــنــيــســة  21 الــــجــــاري فــــي صــ
مـــارتـــقـــا، جـــل الـــديـــب مـــن الــســاعــة 
الــعــاشــرة صــبــاحــا حــتــى الــســادســة 

مساءً.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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في مجال الغناء الأوبرالي، 

الاسم المفاجأة هو السوبرانو 

الفرنسية جولي فوكس

دورة قوية يهيمن عليها البيانو وأسماء كبيرة في عالم الكلاسيك

»البستان 2024«... ثلاثون ربيعاً وشتاء
الأقــصــى«. ومــع دخــول الوضع العام 
في المجهول، راحت إلغاءات الحفلات 
تتوالى في انتظار فرجٍ لن يأتي. في 
مهرجان  مــرّ  أعجوبة  بشبه  المقابل، 
ــــم« بـــســـام. بــعــد نحو 

ّ
ــيــــروت تــــرن »بــ

ــرَيـــن مــــن الإبــــــــادة الإســرائــيــلــيــة  ــهـ شـ
 

ّ
ة، بـــات المــجــهــول أقــل

ّ
ــز للحياة فــي غــ

التعامل معه ممكناً  ياً، فأصبح 
ّ
تخف

ر 
ّ

رغم قبحه. »البستان« من جهته أخ
قدر الإمكان مؤتمره الصحافي، قبل 
أن يعلن عن برنامج دورته المرتقبة، 
لــكــن فـــي جــــوٍّ مـــن الــقــلــق والــتــعــويــل 
 

ّ
على ما يحمله كل يــومٍ بيومه. الكل

 
ً
ي العالي نسبة

ّ
تفاجأ بالمستوى الفن

ــع المــقــالــة الــثــانــيــة في  لــلــظــروف )راجــ
التي  الكبيرة  وبــالأســمــاء  الصفحة( 
لا تــبــدو أنــهــا مــن الــنــوع الـــذي يمكن 
أن يغامر في زيارة مناطق بسخونة 
ــثـــنـــي الـــــروســـــي  ــتـ ــا نـــسـ ــنــ ــان. هــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
ــكــــي، عـــمـــاق  ــريــــزوفــــســ ــيــ بـــــوريـــــس بــ
 
ّ
البيانو الذي ربّما يأتي بالضبط لأن

يـــرام. بالنظر  الــوضــع ليس على مــا 
إلـــى شــخــصــيــتــه، نــشــعــر أنـــه لا يقيم 
وزناً كبيراً للمخاطر وبالنسبة إليه 
اللعب  وكذلك  اقتحام  عملية  الحياة 
على البيانو: من ملبسه إلى علاقته 
العزف  في  أسلوبه  بالجمهور، ومن 
استوديو  في  التسجيل  اعتزاله  إلى 
)على غــرار كثير من عازفي المدرسة 
لون الحيّ على 

ّ
الروسية الذين يفض

وسوكولوف(،  ريختر  مثل  ل،  المسجَّ
يمارس  ــه 

ّ
أن بيريزوفسكي  بر 

َ
يَعت لا 

الأمسية  وبـــدل  عـــاديـــة…  غــيــر  مهنة 
ين، كما فعل في زيارته 

َ
سيقدّم أمسيت

ين. على 
َ
الأخيرة إلى لبنان قبل سنت

الرجل رافــق المهرجان منذ  أي حــال، 
بداياته حتى اليوم، وعلاقته بلبنان 
قد تكون أقوى من بعض اللبنانيين 
المــغــتــربــن… فــهــذه زيــارتــه الــعــاشــرة 

منذ 1996!
عن هذا الصمود، سمعنا الكثير من 
الكلام خلال المؤتمر الصحافي. وهو 

ر إذا أخــذنــا فــي الحسبان  كـــام مــبــرَّ
لبنان  شهدها  التي  ــات 

ّ
الــخــض كمية 

ــرة. مــن  ــ ــيــ ــ فــــي الـــعـــقـــود الـــثـــاثـــة الأخــ
هـــذا المــنــطــلــق، ثــاثــون ســنــة مــن عمر 
مــهــرجــان فــي لــبــنــان تــــوازي مــئــة في 
ــسَـــت بـــعـــدد  ــيـ ، إن قـ

ً
ــــا ــثـ ــ ســــويــــســــرا مـ

الأحـــداث. هــذا إنــجــاز، ولهذا الإنجاز 
نؤدّي التحية. لكن المشكلة ليست في 
الصحافي،  المــؤتــمــر  فــي  مــا سمعناه 
بـــل فـــي مـــا لـــم نــســمــعــه. كـــل مـــا أردنــــا 
ة. 

ّ
سماعه لا يتعدّى ثلاثة أحــرف: غز

نحب »البستان« ولا نكون مرتاحين 
بعضهم  يــقــول  ربــمــا  ننتقده.  عندما 
الكلاسيكية،  إن الموسيقى، بالأخص 
السياسة.  عــن  بعيدة  تبقى  أن  يجب 
هذا صحيح لكن ليس بعد عام 1803، 
يوم أرادها بيتهوفن في قلب الحدث 
الــواضــح،  الــســيــاســي  للموقف   

ً
وأداة

ونقصد سيمفونيته الثالثة )أهداها 
ــداء  ــ ــيـــون، ثــــم شـــطـــب الإهــ ــابـــولـ ــــى نـ إلـ
القائد  أن  عِلمه  ـــور 

َ
ف بغضب شــديــد، 

ـــصّـــب نــفــســه إمـــبـــراطـــوراً 
َ
الــفــرنــســي ن

ــلـــى حــد  ــان« عـ ــ ــسـ ــ ــثـــل أي إنـ ــلـــه مـ ــثـ »مـ
ــانـــي(. كــثــيــرون بعد  قـــول المــؤلــف الألمـ
الأحـــداث  أمـــام  ذلــك  فعلوا  بيتهوفن، 
الــكــبــيــرة الــتــي تــفــرض عـــدم الــحــيــاد، 
ــحــصــى. لــيــس المطلوب 

ُ
والأمــثــلــة لا ت

قال فيها أغنياتٌ ثورية وشعر 
ُ
حفلة ت

المــطــلــوب عــنــوان. سيمفونية  ثــــوري. 
ــدة.  بــيــتــهــوفــن لا تــتــضــمّــن كــلــمــة واحــ
تــتــضــمــن مـــا هـــو أكــبــر وأهــــم وأنــجــع 
من الكلام. تتضمّن موسيقى. الكثير 
الثانية  الــحــركــة   ،

ً
مــثــا منها.  الكثير 

رثائية، وعمق الرثاء فيها يعلو فوق 
أعظم رثاء، نثراً أو شعراً، في الشرق 
يهما وجنوبَيهما. 

َ
وفي الغرب بشمال

اه 
ّ
إنه رثاءٌ عابر لكل شيء. رثاءٌ يتبن

من يحتاجه، بعكس الكلام المخصّص 
لشخص أو شعب أو بلد. أمّا إذا كان 
هــنــاك خـــوف مـــن خـــســـارة تــمــويــل أو 
دعم آتٍ من دوَل وجِهات غربية، فهل 
هذه علاقة صحّية؟ هل مفهوم الغرب 

 بــــالابــــتــــزاز؟ بــكــل 
ٌ
ـــن

َّ
لـــلـــحـــريـــات مـــبـــط

حرص ومسؤولية لم نكن نطلب أكثر 
الــدورة  من هذه الكلمات: نهدي هذه 
ة. مـــن دون أي حــرف 

ّ
ــز ــ إلـــى أطـــفـــال غـ

إضــافــي، لا عــن »حــمــاس« )وهـــي في 
موقع عداوة معنا موسيقياً( ولا عن 
مجرمي إسرائيل. تضامن مع أطفال. 
لا نريد أكثر من هذا، فقط لخلق حد 
أدنى من التوازن في عالم الكلاسيك 
ــيـــت، عــــازف  ــقـ ــا قـــالـــه الــــوقــــح المـ ــع مــ مــ
الإسرائيلي  الأصــل  الروسي  البيانو 
كيسين.  يفغيني  والجنسية  الجنس 
واللهِ لو لم يكن هناك أسماء شوبان 
وبيتهوفن ومــوزار وبــاخ على أغلفة 
ا رميناها تحت أقدامنا 

ّ
ديسكاته، لكن

ـــى أن يــفــعــل 
ّ
ــن ــا تـــمـ وســـحـــقـــنـــاهـــا كـــمـ

 تسجيلاته 
ّ
لكن ة. 

ّ
غــز بأهل  »جيشه« 

ولــن  فـــي مكتبتنا  الــغــبــار  ســيــأكــلــهــا 
يــزيــد عـــددهـــا مــهــمــا بــلــغ الإغـــــراء من 

ذروات: هذا وعد.
الـــجـــاري و17 آذار  مـــع ذلــــك، بـــن 21 
ــارس( المــقــبــل، ســنــكــون ونــدعــوكــم  ــ )مـ
لأن تــكــونــوا على المــوعــد فــي بستان 
الـــجـــمـــال. بـــن نـــكـــات نــانــســي عــجــرم 
ــفــة والــبــائــخــة فــي مملكة الدلع 

ّ
المــتــزل

ــــاذج  ــــسـ وكـــــــــام مـــــاجـــــدة الــــــرومــــــي الـ
ــازات،  ــ ــــجـ ـــق فــــي إمــــــــارات الإنـ

ّ
والمـــتـــمـــل

ــبــــة غــــبــــار تــــركــــهــــا حـــــذاء  ــتــــار حــ نــــخــ
ــة  ــ ــاعـ ــ ــى مــــــســــــرح »قـ ــ ــلـ ــ ــيّ عـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ مـ
ــي آل  ــركــ ــــن تــ ــل الــــبــــســــتــــانــــي«. بـ ــيــ إمــ
 )1981 ــطـــس  أغـــسـ آب/   4( ــيـــخ  ــشـ الـ
ومــيــرنــا الــبــســتــانــي، نــحــن جــنــودهــا 
فـــي »الــــحــــرب« عــلــى الــتــرفــيــه وعــلــى 
ـــهـــن. 

ِّ
جــحــافــل »الـــزحّـــيـــفـــة« مِــــن المـــرَف

الترفيه  ففي الموسيقى الخلود وفي 
ة الصمود.

ّ
الجحود وفي غز

ــتــــان«: بــــن 21 شــبــاط  ــبــــســ ــ مـــهـــرجـــان »ال
)فبراير( و17 آذار )مارس( المقبل ـــ »فندق 

البستان« )بيت مري( 
albustanfestival.com

 لبوتشيني
ٌ

◄ الافتتاح: تحية

02/21

 هذه السنة المئوية الأولى 
ّ

تحل
لــــرحــــيــــل المــــــؤلــــــف الإيــــطــــالــــي 
 ،)1924  -  1858( بوتشيني 
آخــــر المــســاهــمــن الـــكـــبـــار في 
ــجَــــز  الأوبــــــــــــرا الإيــــطــــالــــيــــة. حَــ
ــهــذه  ــاح ل ــتــ ــتــ ــتــــان« الافــ ــبــــســ ــ »ال
المـــنـــاســـبـــة، ويــحــيــيــه الــثــنــائــي 
ــوي )ســـوبـــرانـــو(  ــ فــالــنــتــيــنــا بـ
ــنــــور/  ــيــ ــيــــرتــــي )تــ ومــــــاركــــــو بــ
الــــــــصــــــــورة( فــــــي مـــقـــتـــطـــفـــات 
مــن »تــوســكــا« و»لا بــوويــم« و»تـــورانـــدوت« و»مــانــون لسكو« 
وغيرها. المرافقة للبيانو )وليس للأوركسترا… هذا مكلِف!( 

ها فرنشيسكو برباجيلاتا.
ّ

يتول

◄ جيوزيبي أندالورو

23 و2/24

ليس عازف البيانو جيوزيبي 
أنــــــــدالــــــــورو )الــــــــصــــــــورة( مــن 
الأسماء الشهيرة، لكن هذا لا 
بالمستوى  ع 

ّ
يتمت أنــه لا  يعني 

ــه تـــبـــدأ  ــتــ المـــــــرمـــــــوق. مــــشــــاركــ
البستان«  »فندق  في  بأمسية 
)حيث تجري معظم المواعيد( 
التالي  اليوم  ويليها موعد في 
فــي الــبــتــرون )كــاتــدرائــيــة مــار 
البرنامج ذاتــه في  إســطــفــان(. 
»شاكون«   لفريسكوبالدي وباخ )الـ

ً
ين يتضمّن أعمالا

َ
الأمسيت

)الرابسودي  لِيسْت  للبيانو(  الكمان  التي نقلها بوزوني من 
رقم 12( والسوناتة الأولى لرخمانينوف.

◄ نيلسون غورنر أو العظمة الهادئة

2/29

تراكمت أرباع الأيام على مدى 
يــومــا  لتمنحنا  ســـنـــوات  ــع  أربــ
 
ً
وأمسية الشهر  هــذا  إضافياً 
في »البستان« للعازف الكبير 
 /1969( ــر  ــ ــورنـ ــ غـ ــلـــســـون  ــيـ نـ
الصورة(. سجّل الرجل بشكل 
لكن  لشوبان،   

ً
أعمالا أساسي 

ــا لـــشـــومـــان وبــيــتــهــوفــن  أيـــضـ
وتيرة  وبــرامــز وغيرهم. رغــم 
منخفضة في الإصــدارات في 
ق نشاطه الحيّ، ونسمع في أمسيته 

ّ
السنوات الأخيرة، لم يعل

هــانــدل وشـــومـــان ورخــمــانــيــنــوف وغــيــرهــم… وقـــد يضيف 
.)bis( شوبان من خارج البرنامج

◄ ثنائي ساحر وأغنية فرنسية

2 و3/3

 
ّ

هَل
َ
ست

ُ
مواعيد الشهر المقبل ت

ــه بـــأمـــســـيـــة  ــنــ ــــي مــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــي الـ ــ فــ
يحييها  الكلاسيك  من  قريبة 
عــازف الأكــورديــون الفرنسي 
فــيــلــيــســيــان بـــــــروت وزمـــيـــلـــه 
)كلارينت/  كريستوف  جوي 
 
ً
ــعـــزفـــان أعـــمـــالا الــــصــــورة( ويـ
لوغران  وميشال  لبرنشتاين 
ــزولا وغـــــيـــــرهـــــم. فــي  ــ ــ ــات ــ ــيــ ــ ــ وب
إليهما  يــنــضــم  الــتــالــي،  الـــيـــوم 
ــازف الــكــونــتــربــاص إدوار  الــبــاريــتــون ســيــرجــيــو غــالــفــان وعــ
بريل،  بيكو،  )برانسس،  فرنسية  أغنيات  باقة  في  ماكاريز 
بربارا، بياف، رونو، نوغارو، أزنافور، ترينيه… وغينسبور(.

◄ بيريزوفسكي… بوريس وإيفلين

5 و3/6

يــــــــعــــــــود عــــــــــــــــازف الـــــبـــــيـــــانـــــو 
ــي الـــعـــمـــاق بـــوريـــس  ــ ــروسـ ــ الـ
إلى  )الصورة(  بيريزوفسكي 
»البستان« للمرة العاشرة. هذه 
منفردة  أمسية  يحيي  السنة 
ــا بــيــتــهــوفــن  ــهــ ــ ــــزف خــــال ــعـ ــ يـ
و13(   8 رقــــم  )الـــســـونـــاتـــتـــان 
ــونـــوف وبــروكــوفــيــيــف  ــابـ ــيـ ولـ
ــيــوم  ــي ال وســتــرافــيــنــســكــي. فـ
التالي، تنضم إليه ابنته إيفلين 
 لدوبوسي، في حين 

ً
 لرافيل ومعه عملا

ً
 أعمالا

ً
لتعزف منفردة

ينفرد هو بعمل لغرشوين قبل أن ينتقل إلى موسيقى البلوز 
في ارتجالات يشارك فيها موسيقيون آخرون.

◄ أمسية جاز

3/8

حاول »البستان« دائماً تطعيم 
دوراتــــه بــأمــســيــات مــن خــارج 
الغربي، وبالأخص  الكلاسيك 
الجاز. هذه السنة، كما السنة 
الجاز  أمسية  يحيي  الماضية، 
التركيبة  ذو  ثــاثــي  الــوحــيــدة 
الأشهر في هذا النمط )بيانو، 
ــربــــاص ودرامــــــــــــز( مــع  ــتــ ــونــ كــ
جــولــيــان جــوزيــف )الــصــورة( 
ــارك  ــارك هـــودجـــســـون ومــ ــ ومــ

مونديزير، ونسمع منهم كلاسيكيات لغرشوين وإلينغتون 
ر عازف البيانو فيها، 

ّ
وبورتر بمقاربة خاصة للفرقة التي يذك

قلباً وقالباً، بالراحل الجميل جورج دوك.

◄ الثنائي النجم كانتوروف/لوزاكوفيتش

3/10

 اسمٍ من الاثنين 
ّ

كان يمكن لكل
في هذه الأمسية أن يكون نجمَ 
ــر الـــذي  ــ ــدٍ مــســتــقــل، الأمـ ــوعـ مـ
يــجــعــل مـــن اجــتــمــاعــهــمــا في 
استثنائياً  حــدثــا  واحـــدة  ليلةٍ 
فــــــي هــــــــذه الــــــــــــــــدورة. عــــــازف 
كانتوروف  ألكسندر  البيانو 
ــه دانـــيـــال  ــلـ ــيـ )الـــــصـــــورة( وزمـ
ــلــمــرة الأولــــى  لــوزاكــوفــيــتــش ل
في »البستان« لتقديم برنامجٍ 

ى أن ينفرد 
ّ
يجمعهما في سوناتات للبيانو والكمان )ونتمن

كانتوروف في إضافةٍ من خارج البرنامج( لدوبوسي وفرانك 
وغريغ )الثالثة( وشومان )الأولى(.

◄ ... وطلع البدر علينا

3/12

ــة حــــلــــول شــهــر  ــبـ ــاسـ ــنـ فـــــي مـ
رمـــــضـــــان، يُــــــــــدرِج مـــهـــرجـــان 
ــه لــهــذا  ــ ــ »الـــبـــســـتـــان« فـــي دورت
ــة رمــضــانــيــة  ــيـ المــــوســــم أمـــسـ
ــمــــن إنــــــــشــــــــاداً ديـــنـــيـــا  ــتــــضــ تــ
باقة  إلى  بالإضافة  وصوفياً، 
ــات ســـيّـــد درويـــــش  ــيـ ــنـ ــن أغـ مــ
)الـــــــــــصـــــــــــورة( وأخــــــــــــــرى مـــن 
النهضة  عصر  كلاسيكيات 
برنامج  مع  بالتعاون  العربية، 

»المجموعة  فرقة  الأمسية  تحيي  للموسيقى.  ناصيف  زكــي 
العربية للجامعة الأميركية في بيروت« بقيادة فادي يعقوب.

◄ جولي فوكس… والقداس الاحتفالي الصغير

14 و3/15

ــو  ــرانـ ــوبـ الـــسـ أن  ــــي  فـ شــــــكّ  لا 
ــي فـــوكـــس  ــ ــولـ ــ ــيــــة جـ ــــفــــرنــــســ ال
)الـــــــــصـــــــــورة( هــــــي مــــــن أبــــــرز 
الأسماء المشاركة في المهرجان 
هذه السنة. في الإطلالة الأولى 
تـــــؤدي، بــرفــقــة بــيــانــو، مــــوزار 
وبــيــزيــه وفـــوريـــه وبــورســل… 
إلــى ثلاثة  الثانية تنضم  وفــي 
»سيدة  وجوقة  آخرين  مغنين 
اللويزة« وعازف بيانو وعازف 

أكورديون )ينوب عن الهارمونيوم في النسخة الأصلية( لأداء 
جيانلوقا  بــقــيــادة  لروسيني  الصغير«  الاحــتــفــالــي  ــقــداس  »ال
مارتشيانو… ننصح عشاق الكحول بالاستماع إلى نسخة 

المغنية الذكية جولييت لهذا العمل!

◄ ختام… من أجل السلام

3/17

إذا ســــــارت الأمـــــــور عـــلـــى مــا 
يــــــرام، يــبــلــغ »الـــبـــســـتـــان« خط 
ــد نـــحـــو  ــ ــعـ ــ ــة دورتـــــــــــــه بـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ
ــوم، فــــي خـــتـــامِ  ــيــ ــ شـــهـــر مــــن ال
يحمل عــنــوان »مــعــا مــن أجــل 
السلام«. يشارك في الأمسية 
ـــو الــفــرنــســي 

ّ
عــــــازف الـــتـــشـــيـــل

ــتـــور جـــولـــيـــان- ــكـ ــيـ ــارع فـ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــذي  ــ ــر )الـــــــصـــــــورة( الـ ــيــ ــريــ لافــ
ــو 

ّ
ــؤدي كـــونـــشـــرتـــو الــتــشــيــل ــ ــ ي

لدفورجاك في حين تنفرد الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية 
)مدعومة بموسيقيين من خارج الحدود على الأرجح( بأداء 

السيمفونية رقم 40 لموزار بقيادة جيانلوقا مارتشيانو.

بشير صفير

لم يكن لفيروس كورونا فقط سيّئات. 
ــحّــــح الــلــغــط  ــه صــ ــ فـــمـــن حـــســـنـــاتـــه أنــ
الدائم بين عمر النشاطات التي تقام 
 مهرجان 

ً
سنوياً وعدد دوراتها. مثلا

»البستان« انطلق بدورته الأولى عام 
الــيــوم  عــمــره  بــالــتــالــي يصبح   ،1994
ــه الــحــالــيــة يُــفــتــرَض  30 ســنــة، ودورتــ
ــف 

ُّ
الـــرقـــم 31. غــيــر أن تــوق أن تــحــمــل 

كــل شـــيء باستثناء الــوقــت فــي مــدة 
رَض إلغاءً لدورة 

َ
الجائحة العالمية، ف

)2021(، فاستطاع المهرجان الشتويّ 

فــي دورتـــه الــثــاثــن، الاحــتــفــال كذلك 
عــــــام 2018،  ــــي  فـ الــــثــــاثــــن.  بـــعـــيـــده 
احتفل بعيده الـ25 لكن بدورته الـ26. 
وكــذلــك فعل عــامَــي 2013 و2003 في 
العيد العشرين والعيد العاشر على 

التوالي. 
إذاً، ثلاثون ربيعاً وثلاثون شتاءً، أراد 
مون عنواناً بسيطاً ومعَبّراً: 

ّ
لها المنظ

ثلاثون سنة، رغم كل العقبات. هكذا 
عــنــوان فــي بلدٍ طبيعي أو شبه ذلك 
قد يبدو سخيفاً أو مدّعياً. في لبنان، 
هو ينطبق ببساطة على كل ما »ما 
زال« )راجـــــع الــحــلــقــة 7 مـــن بــرنــامــج 
ــهْ مــا أحــاكــم« لــزيــاد الــرحــبــانــي(.  ــ »يَ
فــالاســتــمــرار، هــنــا، فــي الــعــشــرة آلاف 
ــيّــــف، هـــو مــشــيٌ  كــيــلــومــتــر مـــربّـــع ونــ
أحياناً  ألغام.  في حقل  البَيض  على 
ــــر الـــحـــيـــاة  ــــعَــــكِّ

ُ
 فــــت

ٌ
ــة ــيــــضــ ــنـــكـــســـر بــ تـ

 ،
ً
لها. مثلا

ِّ
وأحياناً ينفجر لغمٌ فيُعَط

بعبدات«  »مهرجان  طار  السنة  هذه 
الـــفـــشـــخـــة الأولــــــــــى، إذ ســبــقــت  بـــعـــد 
انطلاقته بأيام قليلة عملية »طوفان 

ثقافة وناسثقافة وناس  

مهرجان
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تشارك السوبرانو 

الإيطالية 

فالنتينا بوي 

في ليلة افتتاح 

المهرجان

ي لمهرجان 
ّ
الفن المدير  لشدّة ما استعان جيانلوقا مارتشيانو، 

قدَ 
َ
ه ف

ّ
ل إن

ُ
ق

َ
ه. أو لِن

َ
»البستان«، بقاموس أفاعل التفضيل، استنزف

مصداقية اللجوء إليه. وهذا ما أقلقنا في المؤتمر الصحافي هذه 
السنة، إذ بدا مارتشيانو مكبوتاً، يحاول أن يُفهِم الصحافيين 
بأنه »يقول الحقيقة« )بما أنه يعتبر أن الغالبية الساحقة منهم 
الغربية،  الكلاسيكية  الموسيقى  عالم  في  كفاية  ليست ضليعة 
وهذا صحيح(. أراد القول إن فلاناً أو فلانة هو/ هي من الأهم 
 المفردات راحت تخونه من دون رأفة. 

ّ
في جيله/ا ومجاله/ا، لكن

انة التي دأب على إطلاقها 
ّ
فهو سعى إلى ألّا تشبه العبارات الرن

ــــدورات المــاضــيــة. وجـــد المــديــر الفني  خــبــط عــشــواء عــلــى مـــدى الـ
ة اختياره 

ّ
 أمام عدم قدرته على إقناع الصحافة بدق

ً
نفسه مكبلا

م عنهم. في السابق، كان يقول عن عازف عادي 
ّ
لوصف من يتكل

ه من الأفضل في العالم، وعن الجيّد الكلام نفسه لكن بصوت 
ّ
إن

ــه من الأشــهَــر، وعــن الممتاز يتلعثم لفرط 
ّ
أقــوى وعــن المغمور إن

السنة، وجد  الكلام ذاتــه تقريباً. هــذه  الحماسة ثم يقول أيضاً 
 
ّ
نفسه أســيــر مبالغاته الــســابــقــة، فــأردنــا تــحــريــره وإبــاغــكــم أن

مــا قاله مارتشيانو هــذه المـــرّة دقيق مئة فــي المــئــة. هــذه السنة 
فاجأنا 

َ
لم يبالغ، وعلى برنامج »البستان« أسماء كبيرة جداً، ت

أنـــهـــا لـــبّـــت الــــدعــــوة فـــي ظـــــروف مــمــاثــلــة )أو حــتــى فـــي ظـــروف 
ذلــك،  قبل  لكن  الــســيــاق.  فــي  الــضــوء  عليها  طبيعية(، وسنلقي 
سنوضح المسألة التالية الخاصة بعالم الكلاسيك الغربي، التي 
لمــاذا يذهب  الباقين:  الموسيقيين عن  تمييز بعض  إلــى  تدفعنا 
المـــرّات  إلــى أمسية لسماع عــمــلٍ يعرفه أو سمعه عــشــرات  المـــرء 
أحياناً؟ لمــاذا يتحمّس لهذه الأمسية أو تلك، أكثر من أمسيات 
أخرى بذات البرنامج لناحية الأعمال، التي ربما أيضاً سمعها 
ــرات؟ استطراداً، لماذا نقتني تسجيلاتٍ كثيرة للعمل 

ّ
عشرات الم

ذاته؟ أولًا، هذه المسألة لا تنطبق على كل الأعمال في الريبرتوار. 
فبعض المقطوعات لا عمق فيها يوجب »الحفر«. والحفر يعني 

الكبيرة )ليس في  اكتشاف المزيد، وهنا بيت القصيد. الأعمال 
الكلاسيك فقط، ولو حوى هذا النمط النسبة الأكبر منها( هي 
إبداعات عميقة، فيها كثافة عالية )في تناغم الجُمل وتقابلها 
وعلاقتها ببعضها وفي البنية العامة ومنظومة الديناميكيات 
الــتــأويــل. والــتــأويــل يحصل في  لــذا، هــي تحتمل  اللامتناهية(. 
الأداء. والأداء هو مقاربة »حفرية«. والحفر  يزداد عدد زاوياته 
ــدة والمــتــيــنــة. 

ّ
مــع حــجــم الــعــمــل، وعــمــقــه يــكــبــر فــي الأعـــمـــال المــعــق

بالتالي، كل زاوية في الحفر تبيّ جديداً في العمل، وكل تعميقٍ 
يــرفــع غـــشـــاءً عـــن قــعــر المــقــطــوعــة، وفـــي هـــذا الــقــعــر شـــــذرات من 
حقيقة، موسيقية أو فنية، لكن أيضاً مطلقة ولن نراها بالكامل. 
صحيح، لكن النظر في اتجاهها يكفي لارتقاء النفس في هذا 
الحفر  يتقن  من  الكبير هو  الموسيقي  لهذا،  بالوجود.  المــشــوار 
ويملك أدوات تنفيذه. إنها عملية غير مضمونة النتائج. لذا، لا 
ار« في إنجاز ما خطط له بثقة عالية. أو قد 

ّ
ق دائماً »الحف

َّ
يُوَف

ها محفورة من قبل )فيعجب المبتدئين 
ّ
يحفر من زاوية جيّدة لكن

ر 
ّ
ــق بــزاويــة حفر جــديــدة، لكنه يتعث

َّ
ولا يبهر الــخــبــراء(! أو يُــوَف

في التعميق بسبب نقص في المعدّات )مستواه التقني، خبرته، 
 تقنياً، 

ً
فهمه الواسع للعمل...(. كذلك، قد يكون الموسيقي مكتملا

المــعــنــى، هــو يمتلك عدة  لكنه لا ينجح فــي تقديم جــديــد. بــهــذا 
 

ّ
الحفر، لكن تنقصه الحرفية والرؤية الصائبة، وغالباً ما يغش

هذا الأمر الناس. لذلك، عندما تحضر العدّة، لا يجب أن يعني 
ار سيجيد استخدامها ويرينا جديداً. 

ّ
الحف أن  ذلك بالضرورة 

والجديدُ جديدٌ على الجميع: مَن لم يسبق له أن »رأى« يكون قد 
أوّل جديدٍ وهنا تبدأ رحلته، ومن سبق أن »رأوا«  حصل على 
يضاف جديدٌ إلى جعباتهم المحمّلة بنسبٍ متفاوتة من وزنات 
الحقيقة الخاصة بهذه التحفة أو تلك. هذا ما يجعل المرء يقتني 
إلى  مــا، وهــذا ما يدفعه أيضاً   لعملٍ 

ً
عشرين وثلاثين تسجيلا

ين وعشر 
َ
أن يستكمل بحثه في العمل ذاته، عبر أمسية وأمسيت

، السنة المــاضــيــة، وخـــال الاســتــراحــة فــي أمسية 
ً
أمــســيــات. مــثــا

ألكسندر مالوفييف، التقينا بصديقة قالت لنا: »هناك جمل في 
اليد اليسرى بالحركة الثالثة لسوناتة »ضوء القمر« لم أسمعها 
مة 

ّ
من قبل، وكــدت أطير من السعادة«. هذا مع العلم بأن المتكل

سمّيعة عتيقة والعمل يتمتع بشهرة غير عادية وهو من الأكثر 
الأعــمــال  ــداً:  واحــ هــذا يعني شيئاً  الــتــاريــخ!  فــي  وأداءً   

ً
تسجيلا

اللقاء  اللقاء الأول، ولا بعد  ف كل أســرارهــا من 
ُ

كش
َ
ت الكبيرة لا 

الألــف. من هنا يأتي واجبنا في الإضــاءة على بعض الأسماء، 
لكن في المقابل على الجمهور أن يقصد الأمسيات بهذا الغرض 
)وإلا يصبح الأمر تكراراً بلا معنى، وفيه هدر للوقت وللمال… 
ومضرّ بالبيئة أيضاً!(. أخيراً، الفنان الكبير، يعني أن احتمال 
، تسجيلان 

ً
الجديد عــالٍ، علماً أنه يبقى غير أكيد. فهناك، مثلا

والأوركسترا  القائد  مع  بيتهوفن،  سيمفونيات  لإحــدى  حيّان 
 كارثي! ففي 

ٌ
 مرجعيّ وتسجيل

ٌ
ذاتها، بفارق يوم واحد: تسجيل

ب والمتعة )في مجال 
ّ
 التشويق والترق

ّ
النتيجة غير المكفولة كل

جَلة(.
َ
الجاز ينطبق ذلك تماماً على الصولوهات المرت

من هم نجوم الدورة المرتقبة: الثقل الأكبر هذه السنة يأتي من 
كبار  دعــوتــه  فــي  مــعــروف  »الــبــســتــان«  تاريخياً،  البيانو.  جهة 
العازفين، وهــذه السنة تعدّ جيدة جداً بالمطلق وأكثر من ذلك 
 إلـــى الـــظـــروف. عــلــى رأس الــائــحــة، »صــديــق المــهــرجــان« 

ً
نــســبــة

)كــمــا عنوَن  بــوريــس«  بــوريــس بيريزوفسكي. و»بــوريــس هــو 
يه(. أما إيفلين، فهي ابنته التي ترافقه 

َ
المهرجان إحدى أمسيت

في زيارة لبنان وفي الأمسية الثانية. إلى عائلة بيريزوفسكي 
ع هذا الاسم. 

ّ
، لم نتوق

ً
يضاف الأرجنتيني نيلسون غورنر. فعلا

إنه من عمالقة البيانو )والبيانو-فورتيه(، خصوصاً في شوبان 
 
ّ
)وهو خبيرٌ وعضوٌ في لجنة تحكيم مسابقة شوبان(، علماً أن

لكن  البولوني/الفرنسي.  للمؤلف  عمل  أي  تحوي  لن  أمسيته 
لا بــأس، فلنسمعه في ريبرتوار مختلف. بعد غورنر، مفاجأة 

أخــــرى تتمثل فــي حــضــور الــفــتــى الــرهــيــب، الــفــرنــســي أكــســنــدر 
كانتوروف )من أصل روسي( الذي راكم الجائزة الأولى والميدالية 
)فئة  تشايكوفسكي«  »مسابقة  في  الكبرى  والجائزة  الذهبية 
البيانو( عام 2019. ديسكاته تحصد عند صدورها كل الجوائز 
)بالأخص في برامز وسان-سانس(. هو شاب عشريني )1997( 
بأنامل خبير عتيق وعقله. والده عازف كمان وقائد أوركسترا، 
الخمسة  سان-سانس  كونشرتوهات  تسجيل  في  وتعاونهما 
أن كانوتوروف لن يقدّم  نتجت منه تحفة ديسكوغرافية. غير 
ريسيتالًا منفرداً، بل برفقة نجمٍ صاعد آخر في مجال العزف 
عــلــى الــكــمــان، الــســويــدي دانـــيـــال لــوزاكــوفــيــتــش )2001(، الــذي 
الـــ15 من عمره!  ــع عقداً مع »دويتشيه غراموفون« وهــو في 

ّ
وق

عــازف كبير، لكن فــي الحقيقة حتى الآن لــم يــقــدّم إنــجــازاً فوق 
)بــاخ وتشايكوفسكي  التي سجّلها  الأعــمــال  ربما لأن  الــعــادة، 
وبيتهوفن( »ختمها« العمالقة من قبله بشكل شبه محكم. في 
مجال الغناء الأوبرالي، الاسم المفاجأة هو السوبرانو الفرنسية 
صوتاً  الكبيرة  الموهبة  صاحبة   )Julie Fuchs( فــوكــس  جــولــي 
وتعبيراً، التي تقدّم أمسية منفردة وتشارك في أخرى جَماعية. 
كــذلــك، يــشــارك فــي المــهــرجــان الــتــيــنــور مــاركــو بــيــرتــي، وهـــو من 
الأصوات المتخصصة في الريبرتوار الإيطالي، ودعوته لإحياء 
ذكرى بوتشيني في الافتتاح صائبة تماماً. أخيراً، نذكر أمير 
و الفرنسي من الجيل الجديد، أيضاً »صديق المهرجان«، 

ّ
التشيل

الختامية.  الأمسية  في  يشارك  الــذي  جوليان-لافريير  فيكتور 
وتقتضي الأمانة أن نعتبر أن الأسماء الأخرى قد تكون ممتازة، 
لــكــن بــصــراحــة لا نــعــرفــهــا بــشــكــلٍ كــــافٍ يــســمــح بــالــحــكــم عليها 
ر… فلكل مهرجانٍ »مانوكيانه«(، مثل 

ّ
)طبعاً لا نقصد خالد مزن

فالنتينا بوي  الإيطالية  الافتتاح،  في  التي تشارك  السوبرانو 
ين 

َ
وكذلك عازف البيانو جيوزيبي أندالورو الذي يقدّم أمسيت

ين.
َ
منفردت

عن نجوم الدورة الحالية و... الأداء

الأمسيات الأساسية
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

الطفولة.  يــقــرأ، منذ  مــا  هــو  الكاتبُ 
بالكتابات  ر 

ّ
يتأث الكاتب  وأســلــوب 

 كي 
ً
ــبــكِــرة. أقـــول ذلـــك اســتــهــالا

ُ
الم

ــرتُ بــكــتــابــات  ــ
ّ
ــأث ــنــي تــ

ّ
 بــأن

ُ
أعـــتـــرف

كــثــيــريــن )مــمّــن اتــفــقــتُ مــعــهــم في 
الرأي وممّن اختلفتُ معهم(. تأثرتُ 
رتُ برفيق 

ّ
تأث الحوت كما  بشفيق 

خوري )عندما كان تقدميّاً عروبيّاً 
منذ  عطالله   سمير 

ُ
أقــرأ علمانيّاً(. 

أن كنتُ ولــداً. »النهار« كانت كتاب 
م فيه مبادئ 

ّ
ا نتعل

ّ
الأطفال الذي كن

عطالله  المنزل. وسمير  في  القراءة 
 دائـــم الــتــرحــال. كــان 

ً
كـــان مــراســا

اب فـــي صــحــافــة 
ّ
ــذ ــجــ ــ لـــه أســلــوبــه ال

الكتابيّة.  الأســالــيــب  فيها  تتشابه 
ــبـــا، أدركــــــــتُ أنّ  ــنــــوات الـــصـ فــــي ســ
ــل المـــشـــروع المــضــاد 

ّ
»الـــنـــهـــار« تــمــث

الأقرب  »المــحــرّر«  لأفكاري، وكانت 
لي )جريدة حرّرها شفيق الحوت 
ــر 

ّ
وغـــســـان كــنــفــانــي. كــيــف لا تــؤث

ــبُ يــومــيــا عــلــى قـــراءة  ــ فـــيـــك؟(. أواظـ
ــا في  ــيّـ ــبـــوعـ ســمــيــر عــطــالــلــه )وأسـ
موقعها  يشترط  أن  قبل  »الــنــهــار« 
عـــهـــده:  عـــلـــى  زال  لا  الاشــــــتــــــراك(. 
مــعــادٍ لــلــشــيــوعــيّــة ولــعــبــد الــنــاصــر 
ــام 

ّ
ومـــوالـــيـــا بـــصـــورة مــطــلــقــة لــحــك

الخليج. هذا خياره. لكن متى يفهم 
هم 

ّ
اب الموالون لأنظمة الخليج أن

ّ
الكت

ــوا عــبــد  ــارضـ ــعـ يـ يــســتــطــيــعــون أن 
لكن  الشيوعيّة  والأنــظــمــة  الناصر 
من باب غير باب الدفاع عن الحريّة 
ــانــــة أنــظــمــة  ــة؟ خــ ــ ــيّ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ ــ وال
ب منكم حجّة مختلفة 

ّ
الخليج تتطل

عن تلك. قبل يوميْ، انتقد عطالله 
فــي »الــشــرق الأوســــط« الــســعــوديّــة 
ــكــاتــب الــلــبــنــانــي إلـــيـــاس خــــوري،  ال
بــســبــب هــــذه الــجــمــلــة: »الانــحــطــاط 
لم  الخليجي«.  الــفــســاد  لــه  مــوَّ الـــذي 
بل  خـــوري،  بهجاء  عطالله  يكتفِ 
في  يكتب  كــي  بالمناسبة  استعان 
ــزار قـــبّـــانـــي بــســبــب نــقــده  ــ هـــجـــاء نـ
ــام الــخــلــيــج.  ــ

ّ
ــك ــن حــ وســـخـــريـــتـــه مــ

أستطيع أن أختلف مع عطالله في 
 

ُ
كـــل جـــوانـــب الــســيــاســة )وأخــتــلــف
ــفــعــل( وأن أحـــاجـــجـــه في  بــال مــعــه 
أنّ  إنكار  الجملة: كيف يمكن  هــذه 
الخليجي خلق حالة انحطاط  المال 
ـــي وأدبــــــي فـــي عــالمــنــا 

ّ
ثــقــافــي وفـــن

السياسة  تركنا  لــو  الــعــربــي، حتى 
أنّ  ــدّق  أصــ أن  أستطيع  لا  جــانــبــا؟ 
ــي والأدبــــي 

ّ
ــه الــفــن عــطــالــلــه فـــي ذوقــ

والأدبــي  ي 
ّ
الفن الإنتاج  موافق على 

الذي يصدر عن »هيئة الترفيه« في 
الرياض. إنّ ضخ الفكر الإسلامي 
الجهادي المتعصّب على مرّ العقود 
تستطيع  لا  الخليجي.  بــالمــال  كــان 
أن تــعــتــرض عــلــى إســامــيّــة إيـــران 
وتتغاضى عن عقود من إسلاميّة 
وهابيّة أفسدت العالم العربي، قبل 

إفساد تركي آل الشيخ العلماني.

عيد الموتى... وترسم »نهاية أخرى«
ُ

التكنولوجيا ت
برلين ـ شفيق طبارة

ــادة شخص  تــخــيّــل لــو أنـــه بــالإمــكــان إعــ
تحبّه إلــى الحياة مــرة أخــرى بعد موته. 
 )Another End( ــــرى«  أخـ »نــهــايــة  فـــي 
ق هذا الحلم عبر إحدى الشركات 

ّ
يتحق

التكنولوجيّة. يُنقل وعي وذاكرة شخص 
ــــى جــســد جـــديـــد، ويــتــصــرف  مــتــوفــى إل
هــذا الشخص الجديد على أنــه الــزوج أو 
المــتــوفــى.  الابـــن  أو  الــصــديــق  أو  الحبيبة 
تــســتــمــر هــــذه الــعــمــلــيــة بــضــع جــلــســات 
فــقــط، بــهــدف عــاجــي، يتمثل فــي منح 
أفراد الأسرة فرصة وداع وحداد بشكل 
صحيح. وبالتالي، لا يزال الموت يحدث، 
ثانية«  »فرصة  مع وجــود  متأخراً،  لكن 
لــتــقــبّــل الــرحــيــل. هــنــاك بــعــض الــقــواعــد، 
 شخص الحصول على ثلاث 

ّ
يحق لكل

أو أربع جلسات مع الجسد الجديد الذي 
المتوفى، ولا يمكن  ذاكــرة وهوية  يحمل 
انتهاء  الــضــيــوف. بعد  اخــتــيــار أجــســاد 
الأحــداث  الضيف  ر 

ّ
يتذك لــن  الجلسات، 

داخله  يحمل  كــان  عندما  التي حصلت 
ذاكـــرة ذلــك الشخص المــتــوفــى. هــذه هي 
لنا  الـــذي يحملها  الــرئــيــســيــة  الــعــنــاصــر 
فــيــلــم المــخــرج الإيــطــالــي بــيــيــرو مسينا، 
الرسمية من  الذي يشارك في المسابقة 
المستمرّ  السينمائي«  برلين  »مهرجان 
)فــبــرايــر(. فيلم خيال  حتى 25 شــبــاط 

علمي رومانسي، يصلح لأن يكون حلقة 
 .Black Mirrorمـــســـلـــســـل مـــن  واحـــــدة 
المعتادة  بالجدية  ملتزم  أخـــرى«  »نهاية 
في الأفلام السيئة جداً التي تشبهه، لكن 
رغم جدّية طرحه، إلا أنه غير قادر على 

تحقيقها.
لم يستطع سال )غيال غارسيا بيرنال( 
نسيان حبيبته بعدما فقدها في حادث 
ــيــــوم عـــلـــى ذكـــريـــاتـــه  ــ ســــيــــارة. يــعــيــش ال
حــدود  إلــى  تدفعه  مفرطة  وكــآبــة  معها 
الانتحار. تراقب إيبي )بيرينيس بيخو( 

عليه  وتــقــتــرح  مــتــزايــد،  بــقــلــق  شقيقها 
تجربة »نهاية أخرى«. بعد رفضه مرات 
التجربة، وتعود  يوافق ســال على  عــدة، 
ــر لمـــدة  ــ حــبــيــبــتــه زوي لـــكـــن بــجــســد آخـ
محددة. في هذه المدة، يعيش سال معها 
مرة أخــرى، بينما يحاول أن يتأقلم مع 

الوداع الجديد.
يـــشـــرح بـــيـــيـــرو مــســيــنــا كـــثـــيـــراً فــيــلــمــه، 
يعمل  مــراراً كيف  يُعيد على مسامعنا 
في  هــذا  ف 

ّ
ويتكث أخـــرى«،  »نهاية  نظام 

البطيئة المليئة  الدقائق الثلاثين الأخيرة، 

بالتقلبات والمفاجأة التي لا تعني شيئاً، 
لأنه قد فات الأوان لإعادة إحياء المتفرّج 
الفيلم في  الاهــتــمــام. ينغمس  الــذي فقد 
أســلــوبــه الــتــســلــســلــي، ويــصــبــح مــتــوتــراً 
كــثــيــراً بــا داع، غــارقــا فــي مــلــل كئيب، 
والحزن  البكاء  مع مشاهد  وخصوصاً 
لة. مشكلة 

ّ
التي تتضمن موسيقى متطف

ــه يــحــتــوي عــلــى عــدد  الــفــيــلــم الــكــبــرى، أنـ
ــهــا يمكن 

ّ
كبير جـــداً مــن الــنــهــايــات، وكــل

الشرح  كــثــرة  بعيد بسبب  مــن  رؤيــتــهــا 
والتلميحات.

وافتتاحيته  المثيرة  الفيلم  فرضية  رغم 
مــا، تصبح  ــه في مرحلة 

ّ
أن إلا  الناجحة، 

يفقد  وتــعــسّــفــيــة.  غــيــر مبالية  الأحــــداث 
مــســيــنــا اهــتــمــامــه فـــي الــخــيــال الــعــلــمــي، 
ــل انــطــاقــة فــيــلــمــه، ليغوص 

ّ
ــــذي يــشــك ال

ــا الـــتـــأمـــلـــيـــة الــفــلــســفــيــة  ــلــــودرامــ ــيــ ــي المــ فــ
المسار  يفصل  الساذجة.  والرومانسية 
ــانـــي، بــســبــب عــــدم قـــدرة  ــثـ الـ الأول عـــن 
ــرج عـــلـــى تـــطـــويـــر مـــســـار الــخــيــال  ــخــ المــ
العلمي في الفيلم، فيصبح فيلمه بمثابة 
أبـــداً في  لــهــا. لا يتعمق  قــصــة لا معنى 
الـــحـــدود الأخــاقــيــة والاجــتــمــاعــيــة لــهــذا 
الإجــراء. وبسبب جدّية طرحه، لا يدرك 
فيلمه  أن  ــدرك  يــ أن  يــريــد  لا  أو  المـــخـــرج 
إلى  المفرطة،  السخافة  خط  على  يسير 
درجــــة أنّ بــعــض المــشــاهــد المــغــالــيــة في 

!
ً
الجدية، تنتهي لتصبح فكاهية

رسالة برلين

مشهد من »نهاية أخرى«

مفكرة

ي
ّ
عمر الزعن

في ذاكرة بيروت

في مناسبة ذكرى رحيل 
عبقري الفن الشعبي الشاعر عمر 

ي )1885 ــ 1961/ الصورة( 
ّ
الزعن

 
ّ

الثالثة والستين، يدعو »نادي لكل
الناس« بالتعاون مع »دار نلسن« 

و»ملتقى السفير«، غداً الأربعاء، 
إلى حضور لقاء تحت عنوان »في 

ذاكرة بيروت«. يتضمّن النشاط 
الذي يجري في مقرّ الملتقى في 

م عن 
ّ
الحمرا عرض فيلم لرنا معل

ي، إضافة إلى ندوة 
ّ
حياة الزعن

يشارك فيها الكاتب والإذاعي 
محمد كريّم، والكاتب والناقد 

عبيدو باشا، والكاتب والناشر 
سليمان بختي.

»في ذاكرة بيروت«: غداً الأربعاء ــ 
الساعة السادسة مساءً ــ مقرّ ملتقى 
»جريدة السفير« )شارع أمين منيمة ــ 

نزلة السارولا ــ الحمرا/ بيروت(. الدعوة 
عامة. 

للاستعلام: 03/888763

ة
ّ
مريم صالح تحيي »فرح« عدوي

في الثامن من آذار )مارس( المقبل، تعود مريم صالح إلى »مترو 
المدينة« في بيروت لتقدّم عرض »فرح« الذي شاهدناه مراراً في 

السنوات الماضية. في الحفلة المرتقبة، تستعيد المغنية المصرية أجواء 
العرس المصري التراثي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي عبر 

أغنيات مواطنها الفنان الشعبي المصري أحمد عدويّة )1946(، من 
بينها: »زحمة يا دنيا زحمة«، و»السح اندح انبو«، و»يا ليل يا باشا«، 

ي« 
ّ
ه«، وغيرها. وسترافق صاحبة ألبوم »مش بغن

ّ
ه على كل

ّ
و»كل

ني 
ّ

فة من العازفين: ضيا الحل
ّ
رة مؤل

ّ
)2012( فرقة موسيقية مصغ

)عود(، وخالد هوهو )كيبورد(، ورفاييل حدّاد )كمنجة(، وفؤاد بو 
كامل )باص(، وأحمد الخطيب )إيقاع(، ومازن ملاعب )إيقاع(، وبهاء 

ول، فستطعّم السهرة برقصها الشرقي.
ّ

ضو )إيقاع(. أما رندا مخ

ي أحمد عدويّة«: الجمعة 8 آذار 2024 ــ الساعة 
ّ
حفلة »فرح ــ مريم صالح تغن

التاسعة مساءً ــ »مترو المدينة« )»أريسكو بالاس« ــ القنطاري/ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

يال والأصدقاء:

بوب وروك وفولك

Didgeri� وتحط يال سولان )غناء و
doo ــ الصورة(، غداً الأربعاء، في 
»برزخ« حيث تحيي حفلة برفقة 
العازفين: كارل فرنيني )Synth و

Loops(، وجيسيكا أبو ملهب 
)كمان(، وتوفيق فخري )باص(، 

ا يزبك )درامز، ودربكة(. 
ّ
وحن

تقدّم المغنية والكاتبة اللبنانية 
تجربة خاصة من خارج المنظومة 
الاستهلاكية، يغلب عليها النمط 

الغربي، وتجمع بين البوب، والروك 
، والفولك المعاصر. في 

ّ
المستقل

الموعد المرتقب، سيكون الجمهور 
على موعد مع مجموعة من أعمال 

يال الخاصة، ومختارات من 
لة من الريبيرتوار 

ّ
أغنياتها المفض

العالمي. 

حفلة يال سولان: غداً الأربعاء ــ الساعة 
التاسعة مساءً ـ »برزخ« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام عبر »واتساب«: 
78/909472
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